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الحمد لله الذي جَعَلَ في كل GE‏ عُدُولّه ينفونَ عن العلم تحريفَ 
الغالین» وانتحال المبطلين» وتأویل الجاهلين» والصلاة والسلام على 
محمد خاتم النبیین. آما بعد: 


فهذا سفرٌ نفيسٌ من مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية مه يرى النور 
لأول مرة بعد أن حفظ الله قطعة منه من عوادي الزمان؛ ومن خصوم الشیخ 
حيث ترصدوا لمؤلفاته في عصره وبعد ذلك(۱)؛ فإنه ON)‏ خی تفرّقت 
ا درط تعاس وهر نوا اماه عن ان ليزوا قدت كفن ل اه 
عا E lyse sate‏ تدز فقي بهذا هرب يننا la pier‏ تيغ از 
OG‏ وهذا يُخفيه Abo gy‏ حتى ان منهم مَنْ نرق كتبه أو MEARS‏ 
يستطيع أن يُطلبها ! ولا يقد رعلى تحصيلها ! فيدون هذا تتمزق الکتب 
والتصانیف کل تمزق)"» وقد ذكر المقريزي (۳()۸4۵) أنَّ (اکثر مصنفاته 
مسوّدات لم (ad‏ وأكثر ما يوجد منها الآن بأيدي الناس قليل من كثيرء فاه 
آحرق منها شيءٌ کثیر» ولا قوة إلا بالله). 

ومع JS‏ هذه الأسباب التي تودي إلى ضياع کتب الشیخ إلا أنَّ الله حفظ 


(۱) انظر: كتب التراث بين الحوادث والانبعاث» للدكتور حکمت بن بشير ياسين (ص 
.)٩۳ - ۰‏ 

.)۱۰۹ (ص‎ Balla gil )۲( 

(۳) في المققّى الکبیر (ص ۵۱۳ الجامع). 


کنیا منها؛ وفی هذا یقول تلمینه ابن VE 4) SEES‏ (وولا أن الله 
A sols ES‏ امن که 
وتصائیفه لما أمكن آحذا أن یجمعها. 

ولقد Cul‏ من GIF‏ العادة في حفظ كتبه و جمعهاء واصلاح ما فسَد 
منهاء L355‏ ذهب منها- ما لو SS‏ کان عا یعلم به کل منصفب اد 
Like‏ به وبکلامه SL GY‏ عن سنة نبيه $B‏ تحریف الغالين» وانتحال 
المبطلین» وتأویل الجاهلین). 

والفضل في وقوفي على الکتاب یعود بعد الله للشیخ الدکتور/ 
عبد السلام بن إبراهيم الحصین - وفقه اله - حيث عشر على الکتاب أثناء 
بحثه عن كتاب (التحقیق في مسألة التعلیق) للسبكي» وبعد أن اطَّلعّ على 
نسخته ظهر هن تب لیس للسبکي ولا و پر لله أن 
اجتمعت به في مجلس فعرض علي فكرة تحقیق الکتاب وزوّدني - مشکوزا- 


بصورة منه( انوت أن ادكه واكاك ققد ود كن عع pre‏ 


)1( كمانقل ذلك ابن عبد الهادي في العقود (94 ۰۱۱۰-۱۰ وقد رأيت عددًا من الباحثين 
يَنسب هذا الكلام لابن عبد الهادي والذي يَظهر أنه تتمة كلام ابن رُشيّق» والله أعلم. 

(۲) والشيخ عبد السلام الحصيّن ‏ زاده الله توفیقا - ممن له عناية بتراث شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فرسالته العالمية (الماجستير) والعالمية العالية (الدکتوراه) تدور حول 
تراث ابن تيمية» وقد el‏ قائمة بمؤلفات شيخ الإسلام المطبوعة نشرها في موقعه 
على الشبكة المعلوماتية. 

(۳) وإتمامًا للعناية بالكتاب قمت بتحميل مخطوطته على الشبكة المعلوماتية بموقع (ملتقی 
أهل الحديث) لمن أراد الاطلاع عليهاء والتأكد من بعض المواضع المشكلة. 


ابن تيمية له عقدت العزمَ على العناية به» ثم حاولتٌ الحصو على نسخ 
أخرى للكتاب تتميمًا للنقص الحاصل في آوله» والخلل الموجود في 
وسطه Ble]‏ على قراءة ما يُشكل منه» فبدأت مرحلة البحث عن الجزء 
المفقود وعن نسخة أخرى من الكتاب استمرت بضعة آشهر إلا آني لم أصل 
إلى نتيجة مع بذلي ما في وسعي» ولعل ذلك يتيسر لي أو لغيري فيما بعد. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم ‏ يعتبر من أطول ما 
كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية مه في مسألة تعليق الطلاق؛ فآراؤه وحججه 
التي بى عليها قولهُ وردوده على أدلة مخالفيه= مبسوطة في هذا الرد؛ بينما 
وردت في فتاويه ورسائله الأخرى مختصرة. 

وتأتي أهمية هذا الكتاب - أيضًا ‏ في كونه جوابًا عن اعتراض فقيو من 
كبار فقهاء الشافعية في زمانه» بل قد بلغ رُتبةَ الاجتهاد(۱ وهذا الاعتراض 
يُعتبر من أقوى SL‏ في الردٌ على فتوى ابن تيمية في هذه المسألة» حتّى 
Cis‏ ابن تيمية ردّه هذا مقارنة بردود غيره بقوله": (... كما ادّعى هذا 
المعترض - أي: السبكي ‏ الذي 55 على أقرانه» وظهر Chad‏ عليهم في فِعْلِهِ 
ما يَعجزون عن CA‏ وقال في موضع آخر(۳: (وما سلكه من (التحقيق في 
التعليق) ‏ كما سمّى بذلك مصنفه ‏ ودقق فيه من المعاني» وذكر فيه من 
OUI‏ وأتى فيه من النقل والبحث بما برّز به على OG ne‏ 


)1( وصفه بذلك غير واحَلٍ من أصحابه ومحبيه؛ كما سيأتي في (ص ۱۵). 

( (ص۷۸۹). 

.)٩۳۳ (ص‎ )۳( 

- وقال الصفدي في الوافي بالوفیات (۲۱/ 100( في تعداده تصانیف السبکي:‎ )٤( 


۷ 


ولهذا لم آجد مَن آشار إلى أن ابن تبمية قد رد على این SED‏ 
- مثا مع أنَّ الأخير قد رد على ابن تيمية ردًا Vj‏ في مجلد کبیر(۱ إلا 
أل ابن تيمية لمیر عليه ولا على غيره رُبّما اكتفاء بما رد به على السبكي؛ 
)1 اعتراض ابن GELS‏ لم يكن بقوة اعتراض السبكي ‏ من وجهة نظر 
شيخ الإسلام كما قد يُشير له كلامه الذي نقلته قبل ة Jul‏ أو أنه لم يطّلع 
على رد ابن الزَّْلَكَانيء أو لغير ذلك من الأسباب؛ إلا أن القارئ لهذا 
الكتاب سيكون على يقين بأنه يُعتبر نقضًا لکل أو آغلب حجج م مَنْ اعترض 
عليه» وبيانًا لقوة ما اختاره AOS‏ 


ومن جهة أخرى؛ Ob‏ هذا الرد يحتوي على مناقشة شيخ الإسلام ابن 
تيمية مه لمسألة هي من مضايق الخلاف» والتي تتقاصر همم كثير من 
العلماء عن الولوج في خضمها استدلالاً وترجيحًاء مما دفع بعضهم إلى 
الاكتفاء بحكاية الإجماع دون التحقيق في مدى صحة هذه الدعوىء أو 
الركون إلى التقليدء تاركين خوض غمار البحث في الأدلة التي من خلالها 
يتبيّن القول الراجح من المرجوح(۲). 


= (والتحقيق في مسألة التعلیق by‏ على العلامة تقي الدين ابن تيمية في الطلاق وكان 
الناس قد عملوا عليه ردودًا ووقف عليهاء فما أثنى على شيءٍ منها غير هذاء وقال: 
هذا رد فقیه). وقال ولي الدين العراقي في الأجوبة المرضِيّة عن الأسئلة المكبّة (ص 
44( عن رد السبكي: (وقد رد عليه فیهما - مسألة الزيارة والطلاق - معًا الشيخ الإمام 
تقي الدين السبكي» وأفرد MRE‏ ذلك بالتصنیف. فأجاد وأحسن). 

IS )۱(‏ وصفه ابن كثير في البداية والنهاية (۱۸/ ۲۸۲). 

(۲) قال آبو الولید الأزدي في المفيد للحكام ٤(‏ / 44): (ولا يتبغي أَنْ HE‏ المسألة - 


۸ 


و Ay‏ ع 


ومما ین أهميةً هذا الکتاب: أنه مع ما تقدَّم من مخالفة رأي ابن تيمية 
لجمهور العلماء أو للإجماع المحكي وإعراض کثیر من العلماء عن بحث 
هذه المسألة- إلا أن كثيرًا من کبار الفقهاء الذین کتبوا قوانین الأحوال 
الشخصية المبنية على الشريعة الاسلامية في الدول العربية قد آخذوا برأي 
ابن تيمية في الطلاق CV GLa‏ وأفتى به كثيرٌ من المتصدّین للافتاء في هذا 


= هكذا تلقيًا تقليديًا من غير Geen OF‏ قوي القّهم؛ ويوضحها لسان البرهان... ولا 
ينبغي لحاكم ولا لغيره أن یمد القلم في فتوی حتى يتأمل مثل هذه المعاني» فان 
الحكم إن لم يَقَع مستوضحًا على نور فكري مشعر بالمعنی المربوط اضمحل؛ 
والتوفيق بيد الله). 

(۱) قال الشيخ علي الطنطاوي في فتاواه (ص OV AY‏ (ولكن الذي تمشی عليه المحاكم 
الشرعية في مصر وسورياء وأكثر البلاد التي انفصلت عن الدولة العثمانية: أن ذلك منوط 
بنيته). قال الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الفتاوی الشاذة (ص ۹۸ :)٠١١-‏ «آراء 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذ مدرسته في قضايا الطلاق وشئون الأسرة؛ التي قُوبلت 
في زمنه وبعد زمنه بالرفضء والاتهام بالشذوذ وتشديد الإنكار علیه واتهامه بمخالفة 
الا جماع واتباعه غير سبيل المؤمنين» إلى آخر ما عرفناه من قائمة الاتهامات السوداء 
حتى حاكمه علماء زمنه من أجلهاء وتسببوا في دخوله السجن... والآن في عصرنا؛ 
أصبحت هذه الآراء في فقه الأسرة» وفي آمر الطلاق هي طوق النجاة من انهيار الأسرة 
وتشتيتهاء بسبب تبني الأحكام التقليدية المشهورة في شأن الاسرة... ولقد تبنّى آراء ابن 
تيمية كثيرٌ من العلماء في عصرناء منهم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي 
شيخ الجامع الأزهر في زمانه. في مشروعه الذي قدّمه لإصلاح قانون الأحوال 
الشخصية في مصر ومنهم العلامة الفقيه الكبير مصطفى الزرقا ومعه عدد من كبار 
الفقهاء في مصر وسورياء في قانونهم لأحوال الأسرة الذي أعدّوه أيام وحدة مصر 
وسورية... وكذلك اعتمدت قوانين الأسرة أو الأحوال الشخصية في عدد من البلاد 
العربية آراء ابن تيمية ومدرسته سبيلًا للاصلاح والتجديد). 


۹ 


الزمان۱)؛ وما ذاك إلا لحاجة الناس إلى ما opal‏ ابن تیمیة(۲)؛ ومع هذا لم 
یکتب في هه المسألة ما تستحقه من البحوث العميقة المستفصية؛ مما 
يدعو إلى إبراز أدلة هذا القول الذي تَصَرّه ابن تيمية» والنظر في قوته 


وضعفه والجواب عن أدلة المخالفين له" . 
(۱) فمنهم: الشيخ حسنين محمد مخلوف ORE,‏ (مفتي الديار المصرية) حيث أشار في 


(۳) 


فتاویه إلى أنه بعد صدور القانون رقم (VO)‏ لعام ۱۹۲۹ والذي نص في المادة 
الثانية منه على أنَّ (الطلاق غير المنجّز لا يقع إذا 125 به الحَمْلَ على فعل الشيء أو 
تركه لا غير)؛ فالفتوى على ما جرى عليه العمل في القضاء الشرعي مع مخالفته 
للمذهب الحنفي. ومنهم: الشيخ أحمد شاكر ME,‏ (القاضي بالمحاكم الشرعية ثم 
عضو المحكمة العليا) في كتابه نظام الطلاق (ص ۷) إلى تبثي رأي ابن حزم في 
المسألة. ومنهم: الشيخ عبد العزيز ابن باز URE‏ (مفتي المملكة العربية السعودية) 
فقد كان يأخذ بقول ابن ت تيمية في القضاء والإفتاء. 

وأتمنى أن يقوم أحد Ib‏ العلم الجادّین بجمع أسماء المفتين بهذا القول قبل 
ود ابن dead‏ على غرار ما قام يه الخ الدکتور سلیمان بن عبد الله العمیر في کتابه 
(تسمية المفتين SL‏ الطلاق الثلاث ب بلفظ واحد طلقة واحدة). 

وقد بر الله قسَم ابن مُرّي حيث قال في رسالةٍ أرسلها لبعض تلاميذ شيخ الإسلام 
يستحثهم على العناية بكتب ابن تيمية وانتساخها (ص ۱۰۲ من الجامع): (ووالله 
- إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه pat‏ هذا الكلام وتَشْرِهِ وتدوینه وتفهمه 
واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب 
آبائهم. وهذه هي سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده» والذي وفع من هذه الأمور 
في الكون لا gant‏ عدده غير الله تعالى). 

ومما يدعو إلى إبراز قول ابن تيمية في المسآلة وأدلته أن قرار هيئة كبار العلماء ء في 
المملكة العربية السعودية صدر بالأغلبية بوقوع الطلاق المعلّقء ومع ذلك ففتوى 

مَنْ تقلّد منصب الإفتاء على خلاف هذا القرار» ومثله ما فعله مفتي الديار المصرية 
السابق كما مر قريبًا. 


١ 


ولعلك تقف معي متأملا هذا النص الذي يُظهر شيئًا من إشكالية 
المسألة» حيث بُرجُح الباحث قول الجمهور ثم ما یلبث حتى يقول بقول ابن 
تيمية ! فقد ذكر الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته [V)‏ 
۱ الخلاف في المسألة وأدلة کل قولٍء ثم قال: (وفي تقديري أن القول 
الأول هو الأصح و لکن یلاحظ أن OEE‏ غالبا یستخدمون الیمین 
بالطلاق للتهديد لا بقصد الإيقاع» وهذا يجعلنا نميل إلى القول OLN‏ 
لا سيما وقد أخذ به القانون في مصر رقم (75 لسنة ۱۹۲۹ وفي سورية؛ 
فنصت المادة الثانية من القانون الأول والمادة )٩۰(‏ من القانون الثاني" 
على الأخذ برأي ابن تيمية وابن القيم: لا يقع الطلاق غير المنجّز إذا لم 
يقصد به إلا الحث على فعل شيء. أو المنع care‏ أو استعمل استعمال القسّم 
لتأكيد الإخبار لا غير). 

كما تأتي Leal‏ هذا الكتاب من OF‏ مؤْلّفه إمام من كبار أئمة المسلمين» 
وتمکنه العلمي يشهد به الموافق والمخالف(*) وترائه فة من أنفس ما 


(۱) وهو قول الجمهورء والذي نَصَرهُ السبكي. 

)1( وهو القول الذي اختاره ابن تيمية. 

(۳) القانون الأول المراد به: القانون المصري. والقانون الشاني المراد به: الفانون 
السوري. 

)2( قال الذهبي في ذيل تاريخ الاسلام (ص ۲۱۹ الجامع): (فأصحابه وأعداؤه 
خاضعون لعلمه مقرُون بسرعة فهمه وأنه بحر لا ساحل له وكنرٌ لا نظير له). وقال 
في تذكرة الحفّاظ (ص 774 من الجامع): OLS)‏ من بحور العلم» ومن الأذكياء 
aaa eal‏ والر اد الا Lal pl‏ الكتان والگرساه الا جوف pl‏ عليه 
Gil yal‏ والمخالف). وقال ابن حجر في سؤال وجوابه ملحق بآخر الرد الوافر = 


۱۱ 


سَطَرَهُ علماء الاسلام لما فيه من التحقیق والتدقیق والتحریر للمسائل 
العلمية» والکلام في هذه المسألة لا Slag‏ إلا له ولأمثاله من الکبار الأفذاذ. 

وقد قدمت بين يدي تحقيق الكتاب عدة فصول ومباحث؛ هي كالتالي: 

الفصل الأول: ذكر بعض المسائل الممهدة. 

الفصل الثاني: أهم الكتب المصنفة في مسألة تعليق الطلاق» وقد 
قسمت هذه الكتب إلى ثلاث مجموعات في ثلاثة مباحث هي كالتالي: 

المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية. 

المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيمية. 

المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية» أو الرَّادّين عليه. 

الفصل الثالث: دراسة الکتاب ويشتمل على مباحث: 

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب. 

المبحث الثاني: توثيق نسبته لابن تيمية. 

المبحث الثالث: سبب تأليفه. وعلاقته بالسبكي. 

المبحث الرابع: تأريخ تأليفه. 

المبحث الخامس: منهج ابن تيمية في هذا الكتاب. 

المبحث السادس: وصف النسخة الخطية. 

المبحث السابع: منهجي في العناية بالكتاب» ونماذج النسخ. 


= (ص۳۰۹): (وقد أثنى عليه» وعلى علمه» ودينه؛ وَزهْدِهِ جميع الطوائف من أهل 
عصره حتی ممن كان یخالفه في الاعتقاد). وغیرها کثیر. 


۱۲ 


الفصل الأول 
ذکر بعض المسائل الممهدة 

IU,‏ تسوید صفحات في ترجمة ابن تيمية والسبكي لا يضيف 
للقاری ES‏ فشهرتهما تغني عن ذكر طرف من حياتهما لا pla‏ جديدًا؛ 
فاکتفیت بإلقاء الضوء على بعض القضايا التى أرى أهميتها كمدخل لقراءة 
هذا الكتاب(١2؛‏ فأقول مستعيئًا بالله: 

المسألة التي وقع فيها الخلاف: 

قسّم الفقهاء الطلاق باعتبار حال الصيغة إلى أقسام متفاوتة من حيث 
العدد؛ وذلك بسبب إدخال بعض الأقسام في بعض أو التفصيل فيها؛ وهي 
فى الجملة كالتالى: 

القسم الأول: الطلاق المنجّز: وهي الصيغة المطلقة» كقول الرجل 
لامراته: Leds Gib cal‏ فيها بعض العلماء ما إذا GAS‏ الرجل الطلاقٌ 
على أمر محقق الوجود» كقول الرجل لزوجته: Sf‏ طالقٌ إن كانت السماء 
فوقنا. 

القسم الثاني: الطلاق المضاف: وهي الصيغة المضافة إلى ors‏ ماض 
أو مستقبل» كقول الرجل لامرأته: أنت BE‏ غدًا. أو قوله: أنتِ Bb‏ آمس. 


)1( وأشيد بما كتبه الشيخ ياسر بن ماطر المطرفي في كتابه )> AS‏ التصحيح الفقهي) 
عن تجربة ابن تيمية في مسار التصحيح الفقهي» وقد اقتصرت على بعض ما CS‏ 
أنوي كتابته في المقدمة اكتفاء بما ذکره» فقد أتى بما في النفس وأكثر. 


۱۳ 


القسم الثالث: الطلاق المعلّق: وهو ما C5‏ وقوعهٌ على حصول أمر 
فى المستقبل بأداةٍ من آدوات الشرط؛ وهذا على نوعین: 

النوع الأول: أن یقصد وقوع الجزاء عند وجود الشرط فهو مريدٌ 
وقوعه؛ وهذا تحته صورٌ متعددة» ولکل صورةٍ حکمها الخاص. 

النوع الثاني: أن يقصد به الحث أو المنع مع كراهة وقوع الجزاء ‏ وهو 
الطلاق هنا » فهذه الصورة هي محل البحث في اعتراض السبكي وجواب 
ابن تيمية» ورُبّما انجرٌ البحث إلى القسم الرابع. 

القسم الرابع: الطلاق المحلوف به: وهو ما أتى بصيغة القسم دون 
وجود تعلیق لفظيء کقول الرجل لامرأته: الطلاق يلزمني لأفعلنٌ AAS‏ 
وبعضهم یجعل هذا القسم داخلا في القسم السابق باعتبار أنه تعلیق معنوي. 

المنزلة العلمية للمحیب والمعتررض: 


Zg 
| یر‎ 
لب‎ 
۰ 


وا کل من ابن تيمية والسبكي درجة عَلِيِّةَ في العلم» حتی قال فیهما 
الصفدي في أعيان العصر(۱*: (وعلی الجملة؛ فکان الشیخ تقي الدین أحدَ 
الثلاثة الذين عاصرتهم ولم يكن في الزمان مثلهم؛ بل ولا قبلهم من مائة 
سنة؛ وهم: الشیخ تقي الدين ابن تيمية» والشیخ تقي الدین ابن دقیق العید» 
وشیخنا العلامة تقي الدين السبكي)» كما أن المرّي مه لم یکتب was,‏ 


(۱) الجامع لسيرة شيخ الاسلام (ص ۳۱۱). 
ولبیان موقف الصفدي نفسه من ابن تيمية والسبكي یراجع ما کتبه الباحث الفاضل 
آبو الفضل القونوي في کتابه «موقف خلیل بن أيبك الصفدي من شيخ الاسلام آبي 
العباس آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية». 


۱ 


(شیخ الاسلام) إلا لثلائة هم: ابن تيمية والسبكي وشمس الدین ابن أبي 
Oss‏ 

ولم یَقتصر الحال على أن یکونا من أفذاذ العلماء فحسب. بل قد وصفَ 
كل واحد منهما ab‏ قد Gord‏ رتبة الاجتهاد(۳) الا أن این تيمية كان آعلی 
Gal y Cas‏ نظرًا في العلم بشهادة معاصریهما وغیرهم( ۳ كما أنه آکثر استعمالا 


(۱) ذکر ذلك التاج السبكي في طبقات الشافعية الکبری (۱۰/ ۱۹۵). 
وقد قال شيخ الاسلام البلقيني الشافعي في تقریظه للردٌ الوافر (ص :)۲۷١‏ (ولقد Pl‏ 
قاضي القضاة تاج الدين السبكي - رحمه الله تعالى - فی تر جمة أيه gE‏ الدین Fool‏ 

فى ثناء الأئمة علیه, بأن الحافظ المزي لم یکتب بخطه لفظ (شیخ الإسلام) إلا لأبيه» 

وللشیخ تقي الدین ابن نيك وللشيخ شمس spt‏ ابن أبي عمر. فلولا أنَ ابن تيمية في 
غاية العلو في العلم والعمل ما قَرَنَ ابن السبكي أباه معه في هذه المنقبة التي نقلها!). 

(۲) فابن تيمية قد ذكر غير واحدٍ ‏ كما في الجامع لسيرة شيخ الإسلام (ص ۷۵۸)- بأنّه قد 
اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجههاء وبالنسبة لتقي الدين السبكي فقد أشار إلى ذلك 
ابنه في تر جمته من طبقات الشافعية الکبری (۱۰ / ۰ وفي (۱۰/ ۲۲) ذکر جملةً 
من المسائل التي اختارها» ووصفه الصفدي في الوافي بالوفیات (۲۱/ (Vor‏ بأنه أوحد 
المجتهدين؛ وذکر ابن النقيب كما نقله السيوطي في تقرير الاستناد في تفسیر الاجتهاد 
(ص 00( أنه جلس بمكة بين طائفة من العلماء فشرعوا يقولون: لو 555 الله تعالى بعد 
الأئمة الأربعة في هذا الزمان مجتهدًا عارفًا منهاجهم أجمعين SS‏ مذهبًا من 
الأربعة بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلهاء لازدان الزمان به وانقاد الناس؛ فاتفق رأينا 
على أنَّ هذه الرتبة لا تعدوا الشيخ تقي الدين السبكي ولا ينتهي لها سواه. 

(۳) فقد قال المزي كما في مختصر طبقات علماء الحديث (ص ۲۵۱ من الجامع): (ما 
GL‏ مثله» ولا رأى هو مثل نفسه). ونقل ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ye)‏ 
ENA‏ من الجامع) عن الذهبي قولهٌ: (فلا يبلغ أحدٌ في العصر رتبته ولا بقاربه). وقال - 


\o 


لأدوات الاجتهاد التی توفرت لدیه عند نظره فى المسائل الشرعیة؛ ولهذا تجد 
ابن تيمية أكثر خروجٌاعن مذهبه الحنبلي الذي دَرَسَ في مدارسه وتلمذ 
لشیوخه بل LY‏ قال بآقوال خارجة عن المذاهب VS I‏ بخلاف السبکي 
فغاية ما ذکره ابنه أنه انتحل Vist‏ یعترف بأنها خارج المذهب الشافعي وان 


= الذهبي في ذیل تاريخ الاسلام (ص ۲۹۹): (والا فلو لاطف الخصوم ورفق بهم» 
ولزم المجاملة وحسن المکالمة؛ لكان كلمة | جماع). وقال ابن سیّد الناس Spor‏ 
ان ی ا ی 
الغمام الرقيق (ص OW‏ )!5 بين السبكي وابن تيمية pe‏ کی في العلم وقوة 
الاستدلال. وأنَّ الثاني - وهو ابن تيمية ‏ أعلم بمراحل). والثناء على الشيخ وعلی 
تقدّمه في العلم على معاصريه كثير جدًا تجد طرفًا منه في الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام (ص ۰0۷۷۰-۷15 ويكفي في هذا الباب كتاب (الرد الوافر) لابن ناصر 
الدين» وكتاب (الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية) لمرعى الكرمى. 

)۱( وما أجمل ما ذکره برهان الدين ابن القيم في أول اختيارات ابن تيمية (ص ۱۲۱): 
(لا عرف له مسأل GF‏ فيها الاجماع» ومن ادّعی ذلك فهو Le]‏ جاهل؛ وإما كاذبٌ؛ 
ولكن ما یب إليه الانفراد به نقسم إلى أربعة أقسام: 
الأول ما تتشفرت Che‏ لحري عضر حار ی تن وخفائه 
ieee‏ الأربعة؛ لكن قد قاله بعض الصحابة أو 
السلف أو التابعين» والخلاف فيه محکی. 
الثالث: ما هو خارج عن مذهب الامام أحمد EIS‏ الذي اشتَهَرَ هو - آعني شيخ 
الاسلام - بالنسبة إليه» لکن قد قال به غیره من الأئمة وأتباعهم. 
الرابع: ما آفتی به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب آحمد. وان كان 
محكيًا عنه وعن بعض أصحابه). 


۳1 


كانت ریما وافقت قولا ضعيفًا فى المذهب أو Gog‏ شاذا فیه(۱). 

علاقة ابن تيمية بالسبکي: 

تربط ابن تيمية بتقي الدین السبكي علاقة Lie‏ على التعظیم والتقدیر 
المتبادل؛ فقد كان ابن تيمية pedals bly‏ أهل عصره کتعظیمه 
OP Kd‏ وفي المقابل فقد أثنى السبكي على ابن تيمية في الرسالة التي 
أرسلها جوابًا لرسالة الذهبي(۳) حيث ذكر تَبَحُرَ ابن تيمية في العلم وفرط 
دکائه. وان 255 فى نفسه آکبر من ذلك 15h,‏ )£8 

لكن هذا التعظیم والتقدیر يشوبه بعض الشوائب بسبب الاختلاف العقدي 

or eos ۳ ۱ 0 

والفقهي Legs‏ حتى يصل إلى كلام شديد للسبكي في حق ابن hand‏ 
واتهامات لا تليق بمقام السبكي ‏ رحم الله الجميع ‏ من مثل قوله في ol glad‏ 
(۲/ ۱۲۳): (وهذا الرجل - أي: ابن تيمية ‏ كنت رددت عليه في حیاته» في 
إنكاره السفر لزيارة المصطفى AE‏ وفي إنكاره وقوع الطلاق إذا LE‏ بد 


)1( طبقات الشافعية الکبری (۱۰ / ۲۲۲ وما بعدها). 
وانظر ما قاله العراقي في الغيث الهامع (ص ۷۲۰) في سبب بقاء السبكي شافعیا مع 
آنه حاز علوم الاجتهاد واستکمل آلاته! 

)۲( نقل ذلك التاج السبكي في طبقات الشافعية الکبری (۱۰ / ANGE‏ 

(۳) حیث آرسل الذهبي رسالة Ca‏ فیها على السبكي بسبب کلام وق منه في Be‏ ابن 
حجر في الدرر الکامنة (ص ۸ ۵ من الجامع)» وابن العماد في شذرات الذهب 
(ص WY‏ من الجامع) وغیرهم. 

)0( انظر: 8551 المضية (ص۸-1). 


۱۷ 


ثم ظهر لي من حاله ما یقت ِ يقتضي أنه لیس ممن یعتمد عليه في نقل تفرد به؛ 
لمسارعته إلى التقل بفهمه» كما في هذه المسألة ‏ وهي مسألة قول الواقف: 


وقفت على آولادي ثم أولاد آولادي- ولا في بحت يُنشته؛ لِخَلْطِهِ 
المقصود بغيره» وخروجه عن Joell‏ جذاء وهو كان مكثرًا من الحفظ ولم 
یتهذب بشیخ ولم GATT‏ من العلوم؛ بل يأخذها بذهنه مع جسارته» 
واتساع خياله» وشَّعَبٍ کثیر! 

ثم بلغني من حاله ما يقتضي الاعراض عن النظر في كلامو جملة» وكان 
الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للردٌ علیه» وخبسّ بإجماع المسلمين 
وولاة الأمور على ذلك ! ثم مات)(۱). 1 

وفي المقابل؛ فقد تكلم ابن تيمية في السبكي بكلام شديد من نحو تجهيله 
واتهامه بتحريف الكلم عن مواضعه... ونحو ذلك؛ كما سيأتي في كتابنا هذا. 

ولست في مقام المحاكمة بين ابن تيمية والسبکي فقد (مضى ابن 
تيمية - لسبيله راجيا من الله أجرًا أو آجرین» وهو ومنازعوه يوم القيامة عند 
تن ONG ase‏ 

موقف السبكي من مسألة تعلیق الطلاق: 

كانت الفتوی السائدة المنتشرة ة هي القول بوقوع الطلاق المعلّق مطلقاء 
سواء قصد منه القائل Ee‏ أو منا أو لم يقصدء وسواء أكان كارمًا وقوعه 


)\( راع ابو عبد لهادي ار ای فا ی 
-tA1/\)‏ ۰ وجلاءالعنین للآلوسي» وکتاب (ابن تيمية رَد مفتریات ومناقشة 
شبهات) للدکتور خالد العبد القادر وما ذکره المؤرخون والعلماء یرد هذا الکلام 
الذي ذکره السبكي - عفا الله عنه -. 

AYU LY) إعلام الموقعین‎ (۲) 


۱۸ 


وغير مرید له آم لاء حتی أفتى ابن تيمية مه في مسألة تعلیق الطلاق عِدَةَ 
فتاوی انتشرت في GUY!‏ واطلع عليها آهل العلم في زمانه؛ فرّق فیها بين من 
يقصد الحث أو المنع وهو كار وقوع الطلاق وبين من يتقصد وقوع الطلاق 
عند الشرط» وكانت هذه الفتاوى سببّا فى امتحانه ومنعه من الإفتاء فی هذه 


المسألة» وانتهت هذه المحنة بسجنه بضعة أشهر OD‏ 


وقد تصدّى للردٌ عليه اثنان من كبار الفقهاء في زمانه هما: ابن 
الرّملكاني وتقي الدين السبكي» وكان للسبكي اليد الطولى في محاربة هذا 
القول والقائلين به» ابتداءً بابن تيمية إلى تلاميذه المتأثرين برأيه في هذه 
المسألة CO par‏ 

وكان دافع السبكي calls‏ في هذا الحماس (خوفًا على محفوظ 
الأنساب» و محظوظ الاحساب؛ GS‏ كانت تؤدي إليه هذه العظيمة» وتستولي 
عليه هذه المصيبة العمیمة)( ۳ وهذا lal‏ بمثله فى كبير علمه وديانته(؟). 

۰ يبة العمر و بمثله في كبير علمه ودي 


وقد کتب فى الرد على ابن تيمية فى هذه المسألة ستة ردود(* هى 
کالتا لی: 


(۱) انظر: العقود الدرية (ص ۳۹۳ فما بعدها). 

(۲) قال النعمان الالوسي في جلاء العینین (ص۳۱): (إن آکثر المنتقدین من المعاصرین 
وآشدهم في الوقوع فیه: الامام السبكي). 

(۳) كما ذکر ذلك ابن فضل الله العمري في مسالك الابصار )0/ 44 ۷). 

(8) انظر: المعجم المختص CVV G2)‏ أعيان العصر (۳/ EVV‏ مرآة الجنان 
CVO /€)‏ البداية والنهاية (۱۸/ ۱۰ بغية الوعاة (۱۷۲/۲). 

)0( وریما تعقیه بأكثر من ذلك» لکن هذا ما Laid‏ علیه. 


۱۹ 


الرد الأول: وهو dy‏ مختصر آسماه (رافع الشقاق في مسألة الطلاق). 

الردالثاني: وهو رد موسّعٌ آسماه (التحقیق في مسألة التعلیق)» وقد ذکر 
هذا الردّ والذي قبله التاج السبكي في کتابه طبقات الشافعية الکبری (۱۰/ 
(YHA‏ 

ويظهر أن (رافع الشقاق) ألّفهالتقي Ml‏ ثم بسط الاعتراض على ابن 
تيمية في کتابه (التحقیق)؛ كما آشار إلى ذلك ابن تيمية في رده هذا بقوله 
(ص ٩۳‏ ۵): (ولکن — والله أعلم ‏ كان قد اعترض أولا اعتراضًا مختصرًا 
ذکر فيه هذا الکلام ثم بسط الاعتراض بما تقدم ذکره له آولا؛ فلهذا تکرر 
هذا منه)» وقال في (ص۷۰۹): (ولما لم يكن الکلام فيه أي: في الفتوی 
المعترض عليها ‏ مستوفى Bb‏ هذا المعترض وأمثاله أن هذا هو غاية ما في 
المسألة من النقل والبحث. Gold‏ مثل هؤلاء في 35 ذلك. وان كانوا مع قلته 
لم يردوه بحق» فلمًا انتشر الكلام فيها وظهر لهم بعد هذا من النقل والدليل 
ما لم يكن في هذا الجواب = تكعكع مَنْ كان یتحدی بما عنده من العلم 
والبيان» وكتموا ما كانوا كتبوه في حكم هذه الأيمان» وبلغني أن المعترض 
لما رای بعض مَاذْكِرَ-غَيْدٌ الجواب المختصر bj‏ هذا الاعتراض هذا 
البسط؛ ولهذا وقع فيه ما وقع من التکرار وأنه لما رأى ما هو أبلغ من ذلك 
استعفى عن معاودة الاعتراض). 

الردٌ الثالث: وهو كتابة مختصرةٌ جدًاء ليست كحال الردود انتخها 
السبكي من كتابه (التحقیق) وجعلها في مقاصد خمسة(. 


)١(‏ نشرت مصورتها ضمن مخطوطات الأزهر على الشبكة المعلوماتية. 


Ye 


وهذه الردود الثلاثة السابقة علی فتوی واحدة لابن تیمیة(۱؟. 
nee —‏ في الرد على ابن تيمية 


(الاجتماع و د اق في مسائل a‏ و رالطلاق)» انتهی من تأليفها بكرة 
نهار الأربعاء عشري شهر رمضان سنة ثماني عشرة وسبعمائة. 


الردٌ السادس: النظر المحقق فى الحلف بالطلاق المع(" وهذه 
الرسالة لیست اهل فتوی can‏ كا ola NIA‏ لام والعشرین من 
محرم سنة خمس وعشرین وسبعمائه. 

وهذه الردود تبیّن حجم المسألة التي وقح فيها النزاع» ومدی الجهد 
الذي ST‏ السبكي في تتبع فتاوی ابن تيمية Ny‏ 3 علیها؛ فقد (جَرَّدَ سیفه 
کت تایه رازن وهو ال تحصيم؛ وشدٌ عليه وهو یش على غير 
كم وله وهوالشمس التي نا tos‏ الأبصارء وقاتلة - وکم Age‏ - مایت 
البطل لعليٌ و في یو ذو OC ua‏ 

وكان السبكي يحتفي od»‏ على ابن تيمية في مسألة تعليق الطلاق» فقد 
آنشد لنفسه أبيانًا ذكر فيها رد ابن تيمية ins‏ على ابن المطهّر الرافضي وما عابه 


.)۱۸۷ /۳۳( هي المنشورة في مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) سيأتي وصف هذه الكتب» والإشارة إلى ما طبع منها وما لم يطبع. 

(۳) كذا وصف ابن فضل الله العمري ردود السبكي على ابن تيمية في مسألة الطلاق 
والمنع من fo NAS‏ (۵/ 40 ۷). 


۲١ 


عليه» ثم قال عن ابن تیمیة(۱): 


لو کان cpa‏ قولي وية يفهمه رددثٌ ما قال a‏ ]54 2 سبسبه 
كما Soo,‏ عليه في الطلاني وفي رل الزيارة I)‏ غيرَ مشتبه 
وبعده لا آری للرد فانددة هذا وجوهره مما آضن به 


وأهم ردوده وأقواها وأطولها هو رده المسمی ب (التحقیق) فقد صار 
عمدة یحیل عليه في بعض كتبه الأخرى» كما فعل في مؤاخذاته على رسالة 
(الاجتماع والافتراق) لابن تیمیة(۲ واتتخب منه وريقات كما تقدم في 
الرد الثالث. 


وقال التاج السبكي عن رد والده المسمّی (التحقیق)(۳): (وقد أطال 
الشيخ الإمام الوالد الكلام على هذاء وحَرّرَ مخالفته للم جماع في كتابه الرد 
على ابن تيمية في مسألة الطلاق كتاب (التحقيق) الذي هو من JE‏ تصانیفی 
الشيخ الإمام)» كما أثنى على رده هذا خصوصًا غير واحدٍ ‏ كما تقدم ‏ منهم 


منازعه ابن تيمية!؟), 


وقددوّن السبكي في رده هذا بعض العبارات التي لا تخلو من اتهام 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الکبری 78 ۱۷ - ۱۷۷). وقد تعقّب قصيدة السبکی 
2 ۱ 
هذه کل من: یوسف بن محمد ge I‏ الحنبلي» و محمد بن جمال الدین 
الشافعی؛ وستأتى الاشارة إليهما فى (ص ۵1 - (OV‏ 
(۲) فتاوی السبکی (۲/ ۲۷۲). وقد آشار له فى الدَرّة المضية (ص ۰۱۵ (EV‏ دون 
(۳) طبقات الشافعية الکبری (۲ / 36). 
)2( انظر (ص (A -V‏ من هذه المقدمة. 


YY 


ودخول في النيات من مثل ما قاله بعد نله فتاوى لابن عبد السلام تخالف ما 


acs‏ إليه ابن تيمية: (. ملو سین he‏ كيف ینقل عنه أنه كان يُفتي بعدم 


وقوع الطلاق؟! ولات‌حل لمسلم - فضلاعن فقیه [. ص VY‏ نفسه 

منصب الإمامة أَنْ يعتمد في دين الله تعالى -علی مثل هذه الثرهات الباطلة» 
ولا أن كتفي في نقل الأحكام الشرعیة( JS‏ ما بلغه» فكفى بالمرء إثمًا أن 
eo,‏ بکل ما سمع(۳؛ ولهذا یقال: لا یکون ماما من GAS‏ بکل ماسمع» 
ولیس ابن ded‏ هه سکن علب عل هذا وک لیماف 
والإكثار مما يستند إليه من de‏ وباطل؛ لق لك عند ae ll‏ و لا تمییز 


له؛ حتى يقع في أنفسهم أن ١‏ هذه المسألة من مسائل COC GEN‏ 


وهذا يشير إلى الحماس الشديد الذي بلغ بالسبكي في إنكار هذا القول 
على ابن تيمية» وقد بيه هو في رسالته التي أرسلها إلى النبي 88 - 
صحت عنه ‏ حيث قال فيها: (... ثم عاد إلى الشام ‏ أي: ابن تيمية ‏ ثم 
بلغنا كلامه في الطلاق» وأن مَنْ علق الطلاق على قصد اليمين ثم حنث لا 
يقع عليه طلاق» ورددت عليه في ذلك... لكن الطلاق والزيارة أنا شديد 


)١(‏ هكذا قرأتها. 

(۲) كررها الناسخ. 

(۳) آخرج آبو داود في سننه (4۹۹1) عن أبي هريرة رنه مرفوعًا: «کفی بالمرء نما آن 
یحدّث IS‏ ما سمع» وقال: ولم یذکر حفص آبا هريرة. ثم قال: ولم یسنده إلا هذا 
الشیخ يعني علي بن حفص المدائني. وقد أخرج مسلم في مقدمة صحیحه (برقم 0) عن 
حفص بن عاصم مرفوعًا «کفی بالمرء SRY FLAS‏ بکل ما سمع؟ ثم ساق إسناده من 
طريق علي بن حفص بذكر أبي هريرة مرفوعا. وصححه ابن حبان (برقم ۳۰). 

(4) التحقيق في مسألة التعليق ١١(‏ / أ). وانظر: (77 / أ). 


۳۳ 


الانکار لقول ابن تيمية فیهما ظاهرًا buy‏ 

وقد آل الأمر بالسبكي إلى استصدار مرسوم سُلطاني OL)‏ کل مَنْ كان 
من أصحاب ابن تيمية لایُولی حكمًاء ولا ساتر الوظائف الدينية؛ ول 
بسبب ذلك جماعةً في الشام كانوا يتتحلونه من الحم ومن المدارس التي 
كانت بأیدیهم)۲). 


وكان السبكي يتألم ويتأذى من القاضي ابن abe‏ الحنبلي ‏ أحد تلاميذ 
ابن تيمية - حيث كان يقول برأي شيخه في المسائل التي انفرد بهاء ويحكم 
بهاء فلا ينقد السبكي - وهو قاضي القضاة آنذاك - ما کم به ولا ما ONT‏ 
ومثله ما حدث بينه وبين ابن القيم» فقد كان ابن القيم (متصديًا للإفتاء 
بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وجرت له بسببها 
J pai‏ يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره)(؟)» حتى 


)1( انظرها وتعليق الآلوسي عليها في غاية الأماني ١(‏ / ۳۳۷). 

(۲) من مجموع بخط تقي الدين السبكي (الورقة .)٩۱‏ نقله الباحث الفاضل أبو الفضل 
القونوي في مقدمة تحقيقه كتاب الذهبي بیان زغل العلم (ص .)5١‏ 

(۳) أعيان العصر للصفدي (۳/ 1۳۰). 
وقد کتب هذا السبكي في مجموع بخط يده (الورقة )٩۱‏ حیث قال: (... ومنه ما 
اشتهر عند الخاصٌ والعامٌ من انتحاله أقوال ابن تيمية في کل شيء» ووقوفه عندهاء 
وتمشَّكِهِ بها وحكمه بهاء سواء أكانت Cade‏ أم لاء هذا في الأحكام الفرعية: دم 
ذكر الاعتقادات التي یه فيهاء وما يقال نسأل الله العافية والسلامة). نقله الباحث 
الفاضل أبو الفضل القونوي في مقدمة تحقيقه كتاب الذهبي بیان زغل العلم (ص 
AVE‏ 

)4( ذکر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية AOVE / VA)‏ 


۲٤ 


أصلح بینهما الأمير سیف الدین بن فضل(. 

وقد حصل لابن كثير مه امتحان وإيذاء بسبب افتائه برأي ابن تيمية 
في مسألة الطلاق ولم یتبیّن لي ممن كان هذا الایذاء والامتحان وان كان 
یغلب على الظنٌ أن السبكي طرف في الموضوع فهو قاضي القضاة في 
زمانه» وله حوادث مع غير ابن كثير2"). 

وهنا نر حاتي اليكو خو فا ننسلا مقاب غر تما 
ممن لم يوافق ابن تيمية على ما ذهب إليه إلا أنهم اعتذروا لابن تيمية» 
واعتبروا أن المسألة لا تحتمل oda‏ المفاصلة الشدیدة؛ وهذا فى مما 
سطرته آقلامهم(۳: 

قال الذهبي في ذیل تاريخ الاسلام (ص ۲۷۰ من الجامع): (وان ET‏ 
عذرت الأئمة في معضلاتهم. ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته؛ فقد أقررت 
على نفسك بالهوی وعدم الانصاف! 

...لا يُؤتى من سوء فهم» بل له الذكاء المفرط ولا من قِلَّةِ علم؛ فإنه 
LES Sou‏ بصير بالکتاب والسنة» عدیم النظیر في ذلك» ولا هو بمتلاعب 
بالدین» فلو كان «AU AS‏ لكان آسرع شيء إلى مداهنة خحصومه. وموافقتهم 
ومنافتتهم. 
(۱) البداية والتهاية (۱۸/ 0۱۷). 
)1( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ (AT‏ ونقله ابن العماد في شذرات الذهب 

.)۲۳۰ ۵ 


(۳) النصوص المنقولة كثيرة» اخترت منها بعض آفوال مَنْ لا يُوافق الشیخ على فتواه 
coda‏ مع الانصاف والعدل. 


Yo 


ولا هو یتفرد بمسائل بالتشهي» ولا يفتي بما اتفق» بل مسائله المفردة 
يح لها بنقرآن أو بالحدیث آو بلقیاس؛ ویبرهتها BBL:‏ عليهاء ویتقل 
فيها الخلاف. ويطيل البحث؛ او kane‏ من ]لام فان كان أخطأ 
فيها؛ فله أجر المجتهد من العلماء وان كان قد أصاب فله أجران). 


وقال شيخ الإسلام صالح بن عمر البلقيني الشافعي في تقريظه للرد 
الوافر (ص 775): (نعم؛ قد تسب الشيخ تقي الدين ابن تيمية لأشياء أنكرها 
عليه معاصروه؛ وانتصب للردٌ عليه الشيخ تقي الدين السبكي في مسألتي 
الزيارة والطلاق. .. وکل أحلد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر - 
يعني: النبي يكل والسعيد من عُدَّت IEE‏ وانحصرت bis‏ ثم ان 
الظنّ بالشيخ تقي الدين أنه لم يصدر منه ذلك تهورًا وعدوانا - حاشا لله » 
بل لعله لرأي رآه» وأقام عليه (Bley‏ 


وقال الشيخ زين الدين عبد الرحمن التَمَهْنِي الحنفي في تقريظه للردٌ 
الوافر (ص ۲۸۲): (وإنما قام عليه بعض العلماء في مسألتي: الزيارة 
والطلاق» وقضيته وقضية مَنْ OLE‏ عليه مشهورة» والمسألتان المذكورتان 
ليستا من أصول الأديان» وإنما هما من فروع الشريعة التي أجمع العلماء 
على OF‏ المخطئ فيها مجتهد يُثاب» لا يكفر ولا يفسق. والشيخ كان يتكلم 
في المسألتين بطريق الاجتهاد وقد ناظره مَنْ أنكر عليه فيهما مناظرة 
مشهورة بأدلةٍ يتاج مَنْ عارضه فيها إلى التأويل» وهذا ليس بعيب؛ فان 
المجتهد تارة یخطی وتارة يُصيبء وهو مشاب على اجتهاده وان كان 
(Blades‏ 


۳۹ 


وقال الشیخ بدر الدین العيني الحنفي في تقریظه للرد الوافر (ص 
4 (ولم يكن oe‏ فیما FAG‏ عنه في مسألتي الزيارة والطلاق إلا عن 
اجتهاد سائغ بالاتفاق» والمجتهد في الحالتین مأجور مثاب» ولیس فيه شيء 
مما یلام أو یعاب...). 


ونقل النعمان الالوسی في جلاء العینین (ص ١‏ 7) عن والده- صاحب 
تفسیر روح المعاني - آله ذکر في رحلته المقازنة ب(نزهة الالباب) لمق دقر 
له بأن ابن تيمية له مخالفات للأئمة الأربعة في بعض المسائل الفقهیة. 
قال: (شبهته في تلك المخالفة بحسب الظاهر قويّة» وله في بعض ذلك 
سلف كما يُعرفه مَنْ تب المذاهب ووقف. ثم ذکر OL‏ شيخًا لوالده رأى 
خا لابن تيمية» فقال: قد ES‏ السّبكي. فقال: کم من جلیل عَدَامِن ذم 
عصريه يَبكي؛ ol‏ من آکثر المعاصرين» فهم بأيدي ظلمهم لحباب القلب 
عاصرين). 

موقف ابن تيمية من مسألة تعليق الطلاق: 


عاش ابن تيمية LS‏ في Seo‏ نبلي» ودرس على LS‏ فقهاء الحنابلة 
من أهل بيته وغيرهم» ثم درّس في المدارس الحنبلية» وکان يُقرر المسائل 
وفق مذهبه» ثم ترقى في درجات العلم حتى صار يفتي بما يقوم الدليل عليه 
عنده دون التزام بمذهب معیّن(۱ مع معرفته التامة بالمذاهب الاربعة بل 
ومعرفة بمذاهب السلف وما حدث بعدهم من الخلف(۲. 


(۱) انظر: الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية (ص ۹۸ ۷). 
(۲) انظر: أعيان العصر للصفدي (ص ۳۸ من الجامع). 


۳۷ 


ومسألة Gls‏ الطلاق Gls‏ مسألة من مسائل الفقه التي بقررها شيخ 


الاسلام ابن تيمية» مرت بمراحل في حیاته AO‏ 

المرحلة الأولی: في آول حياته حيث كان يُفتي SL‏ الطلاق المعلّق بقع 
عند وجود الشرط كما هو مذهبه الذي تربّى في مدارسه وعلی مشایخه(۱). 

المرحلة الثانية: بحث المسألة بتبع المرویات وکتب الخلاف؛ 
والتحقق من الا جماعات المنقولة» والنظر فى الأدلة والمقاصد الشرعية... 
انتهت به إل تبثی القول بالتفریق بین الطلاق Glad‏ المقصود به الحث أو 
المنع وبين غيره» لکن مع ذلك لم يكن يفتي بها ولا بشهرهاء ربما كان هذا 
لإكمال التأمل والنظر فيها ومناقشتها مع علماء زمانه» وقد استمر هذا التأمل 
والنظر عشرين عامًا حتى بدأ يفتي بهذه المسألة ویشهر قولّهُ فيها ! قال 
السبكي في التحقيق (۲ / أ): (فإنه بلغني أن له في هذه المسألة أكثر من 
عشرين سنةً قبل (Oe gb of‏ 

المرحلة الثالثة: هى مرحلة الإعلان برأيه فى المسألة وإشهاره والإفتاء 


(۱) قال ابن تيمية في رده على السبكي (ص١50): SB)‏ المجیب - أي: ابن تيمية ‏ لم 
خلافه ويفتي دائمًا بخلافه» لكن لما نظر ورأى الحق لم يجز له أن يقول خلاف ما 
تبين له» والله سبحانه وتعالى play‏ وعباده المؤمنون الذين هم شهداء الله في الأرض 
أنه لم یل إلى قول إلا قصدًا لاتباع الحق الذي بعث به الرسول BE‏ من جهة قيام 
الحجة به؛ ويجاب الله ورسوله عليه ألا يقول على الله إلا الحق» وانرد ما تنازع 
فيه المسلمون إلى الله والرسول). 

(؟) في التحقيق: (أظهرها)؛ ولعل الصواب ما ett‏ 


۳۸ 


به Sarl‏ على ذلك Ede‏ آشهر(۱ حتى انتشرت فتاواه في مسألة تعلیق 
الطلاق في الآفاق واطلع عليها أهل العلم في زمانه وتداولوها. 

المرحلة الرابعة: کر اللغط على ابن تيمية والقيل والقال» فنصحه بعض 
المحبين بترك الإفتاء فيها فامتثل هذه النصیحة(۲۳. وفى هذه الفترة ورد الأمر 
السلطاني بمنع ابن تيمية من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق» والأمر بعقد 
مجلس له فى ذلك. فَعْقَدَ مجلس بدار السعادة» وانتهى على ما أمر به 
السلطان» ونودي بذلك فى البلد. 

المرحلة الخامسة: العودة إلى الافتاء فى المسألة» وکان یقول: لا 
ی و و 
ا موب عاك دا سم راک لالم مر بت 

والذي یظهر أن الشیخ استمر على إفتائه» ومثله كان SLs BAS‏ 
الذهبي(۳) آشار إلى أن تلامیذ ابن تيمية بقوا على الافتاء بها 

المرحلة السادسة: الأمر بسجنه وکان هذا في يوم الخمیس الثاني 
والعشرین من رجب سنة عشرین وسبعمائة واستمر مسجونا خمسة آشهر 

۶ 

وثمانية عشر lay‏ حيث ورد المرسوم السلطاني با خراجه. فاخرج یوم 


(۱) تحدید المدَّة مستفاد من کلام الذهبي في تاريخ الاسلام (۷/ 118). 

(۲) انظر: العقود G5‏ (ص ۳۹۳) . وقال الذهبي في تاريخ الاسلام (۷/ ۱39): (نم 
حَرّم الفتاوى على نفسه من أجل تكلم الفقهاء ء في عرضه). 

(۳) في ذيل العبر في خبر مَنْ عبر )8 / 01). 


۳۹ 


الائنین الموافق ليوم عاشوراء من سنة إحدى وعشرین وسبعمائه. 

المرحلة السابعة: الاستمرار في الافتاء بها إلى of‏ (صار إلى ربه؛ وهو 
مقيمٌ عليهاء داع إليهاء pu‏ لمنازعيه» اذل ت وعرضه وأوقاته لمستفتيه؛ 
فكان يُفتي في الساعة الواحدة فيها بقلیه ولسانه أكثرٌ من أربعين NLS‏ 


وهذا الرآي الذي اختاره ابن تيمية Ly‏ من Foy hel‏ على 
الامتحان» وكلام الفقهاء في عرضه =لم يكن من بادئ الرأي الذي قد 
يتراجع عنه المفتي سریعًاء فليس هذا القول مما تربّى علیه» ولا له فيه غرض 
يُميل فيه لاجله لكنه نتيجة Jol‏ طویل أعلنه بعد عشرین غاماه ثم صار يفتي 
به بلسانه وقلمه» وحسب ابن تيمية في هذه المسألة وغيرها أنه تکلم (في 
مسائل كبار لا تحتملها عقول أبناء زمانه ولاعلومهم)" والا فلیس هو 
ممن يتسرّع في الافتاء حتی یمخص الادلة ویستفرغ الوسع في البحث 


)۱( إعلام الموقعین )0 / (Oks‏ 
وهذا العدد الضخم من الافتاء بهذه المسألة حصل للشیخ عبد العزیز بن باز بل 
في مسائل الطلاق عمومًا؛ كما ذکر ذلك الشیخ محمد الموسی في کتابه (جوانب من 
سيرة الامام عبد العزیز بن باز) (ص ۲۹۳) حيث قال: (ولقد جمعت فتاوی الطلاق 
es Seal‏ ماه rea‏ و شري الت ری لوق ریب ا 
على فتاواه التي لم تُسجُل» کفتاواه لما كان قاضيًا في التذلمة رازه قبل خمابه 
للجامعة الإسلامية» وفتاواه الشفوية أو الخاصة التي لم تُسجّل !)» وهده حصيلة 
أكثر من ستين سنة من الإفتاء في الطلاق (ص ۲۸۸). 

(۲) قاله الذهبي في الدرة اليتيمية (ص EV‏ تكملة الجامع)ء وعنه أخذها ابن الوردي كما 
في تتمة المختصر في آخبار البشر (ص 77 الجامع). وفي تاريخ ابن الوردي 
(۲۵۹/۲) تفصيل أطول. 

۳۰ 


والنظر بعد LU‏ إلى الله فإذا ما لاح له وجه الصواب الذي لا يجوز له 
مخالفته قال به وآفتی» ولو دی ذلك إلى سجنه وعقوبته(۲). 

وهذا دأبه فيما يحتاجه الناس وتبيّن له فيه الحق» كما قال بعد بحثٍ 
طويل في مسألة طواف الحائض(: (هذا هو الذي توجّه عندي في هذه 
الا وول سيو ليلا Ves‏ بال امل یی ور ellie‏ 
واحتياجهم إليها علمًا وعملا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلامًا 
لغيري؛ فان الاجتهاد عند الضرورة مما آمرنا الله به» فان يكن ما قلته صوابًا 
فهو حكم الله ورسوله والحمد cab‏ وإ يكن ما قلته خطأ فمني ومن الشيطان 
والله ورسوله بريئان من الخطأء وإن كان المخطی معفوًا عنه..). 

فابن تيمية له رؤيته المغايرة لرؤية السبكي في هذه المسألة» فالقول 
بوقوع الطلاق المعلّق Sl‏ إلى قيام سوق المحلّلين الملعونین(* ووقوع 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك: ما قاله في تفسير آیات أشكلت (۲/ ۵۹۷): «قد تدبّرت الربا 
مراتِ» عودًا على بدء؛ وما فيه من النصوص والمعاني والآثار؛ فتبيّن لي ولا حول 
ولا قوة إلا بالله بعد استخارة الله أنَّ أصل الربا هو النسأ...» إلخ. ۱ 

(۲) فقد قال بعد أن عاد إلى الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق بعد مَنوو: I)‏ 
كتمان العلم). العقود الدرية (ص ۳۹6). 

(۲) مجموع الفتاوى [VV‏ ۲۱). 

Cal )4(‏ ابن القيم في إعلام الموقعين )0/ (Of ٠‏ طرفا منها بقوله: LL)‏ لفتاواه مصانعٌ 
التحليل» وهدمّت صوامعه Ly‏ وكسدت سوقه؛ وتقشعت سحائب اللعنة على 
المحللین والمحلّل لهم من المطلّقين» وقامت سوق الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار 
السلفية» وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة الإسلام للطالبين» 
EFS‏ من حبس تقليد المذهب المعیّن به مَنْ CIS‏ عليه ds‏ من المستبصرين). 


۳۱ 


الحرج والمشقة لكثير من الناس؛ فمنهم مَنْ تفارق امرأته مع کراهته 
مفارقتهاء ومنهم مَنْ يرغب في امرأته ولا یری طريقًا إلا التحلیل Locks‏ إليه 
مع كراهته cal‏ ومنهم مَنْ یکره فراق امرأته ويكره التحليل فيقيم مع امرأته 
حسب اعتقاده أهون عليه من فراقها أو الوقوع في التحلیل(۱). 

والمسألة في نظر ابن تيمية من المسائل الخلافية"» وأنه ما زال في 
المسلمين مَنْ يُفتي بعدم وقوع الطلاق المعلّق من حين BIS‏ الحلف بها 
والی ode‏ الأزمنة(") Oty‏ هذه المسائل من المسائل الاجتهادية؛ المجتهد 
. 1 | و 03 
فيها ما بين آجر وأجرین(* كما أن الفتیا والقضاء بها OO? asl‏ بل نه ینقل 
اتفاق الأئمة الأربعة على عدم جواز نقض حكم مَنْ KS‏ بعدم الوقوع(")؛ 


)1( انظر ماذكره في (ص ۳۲). 

(۲) قال أبو الوليد الأزدي في المفيد للحكام (4 / ۹۸): (وسئل الفقيه القاضي أبو 
الفضل ابن النحوي له عن مسألة الأيمان اللازمة. 
فأجاب SL‏ قال: المسألة خلافية مظنونة ومن رحمة الله على الخَلْق SF‏ المسائل 
المظنونة التي أدركتها آراء الأئمة لم یف الله تعالى على الخطأ فيها أحدًا؛ إما 
مصیرا إلى أن الح في واحدٍء واما مصيرًا إلى أنَّ کل مجتهلٍ مصيب» ولكن استأثر 
الله بتعيينه تكليف المجتهدين للتحويم p>‏ فمن أصاب فله أجران: أجرٌ الاجتهاد 
وأجرٌ الإصابة» ومَنْ أخطأ فله أجر الاجتهاد الذي هو استفراغ الوسع في طلب 
الحادثة). 

(۳) مجموع الفتاوى (۳۳/ ۱۳۵). 

(4) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱4۸ -۱6۹). 

)0( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۸۰۱۳۹۰۱۳۵۰۱۳۳ -۱4۹). 

)1( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۳4 -۱۳۵). 


۳۲ 


فالمجتهدون یرون إذا عَدِمَت النصوص(۱؟. 

وهو یری أنَّ مِنْ (آیات ما EG‏ به الرسول تلا أنه إذا در مع غیره على 
الوجه المبيّن ظهر النور والهدى على ما بت به وعلم أن القول الآخر 
دونه و (ما تنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق فإنك تجد الأقوال فيه 
ثلائة: قول فيه آصارٌ وأغلالٌ» وقول فيه حداعٌ واحتيال» وقول فيه le‏ 
واعتدال)۲۱). 

وکان حاصل مارد به عليه معترضوه - كما ذکر ابن القیم في إعلام 
esl ea UCI YP) sent‏ 

آحدها: - وهو عمدة القوم - أنه خلاف مرسوم السلطان. 

والثاني: أنه حلاف الأئمة الأربعة(۳. 

والثالث: أنه خلاف القباس على الشرط والجزاء المقصودین کقوله: 
(زن أبرأتني فأنتِ طالق) OSES‏ 


.)۳۰۵ / ( جامع المسائل‎ )١( 

(EY EY /۳۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) بل حکی السبكي الاجماع في هذه المسألة نقلا عن غيره؛ إلا أن ابن تيمية بين أنه لا 
إجماع في المسألة» وابن تيمية ممن يعتني بمسألة تمحيص الإجماعات لكثرة مايقع 
فيها من الخطأء وفي الوقت ذاته يكثر من بيان أنه ليس لأحدٍ أنْ يقول VB‏ لم يُسبق إليه. 
انظر: مجموع الفتاوی (4 / 995) (۱۹/ ۲۲۸ -۲۹۹) (۲۱/ (VAY‏ جامع 
المسائل (5 / ۰4۰۱ 4۰۳) (۸/ CEEY‏ الصفدية (۱ / ۲۸۷). المسائل والأجوبة 
(ص 00(« رفع الملام (ص (TY‏ الا خنائية (ص 49۸). بغية المرتاد (ص ۳۹۲). 

)£( انظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ (OV‏ 


۳۳ 


والرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول» فلا CH‏ 
الیه(۱)). 

وربما آشار بعضهم إلى أنَّ الاحتياط في هذه المسألة هو بالاخذ بقول 
الجمهور إلا أن لابن تيمية نظرته الفاحصة في القول بالاحتیاط؛ فالاحتیاط 
في الجملة مشروعٌ عنده فیما یمکن فيه الخروج من GASES‏ 
(والاحتیاط أحسن ما لم ad‏ بصاحبه إلى مخالفة BAW‏ فإذا أفضى إلى 
ذلك؛ فالاحتياط ترك هذا COLLEY‏ و (الاحتياط... ليس مشروعًا في 
تحليل ما كان محرمًا بيقين» وهذه المرأة محرمة على الأجانب بيقين؛ فمن 
أوقع الطلاق بها مع الشك فقد أَحَلّ الحرام بالشك» وهذا لا يجوز بالاتفاق» 
وأما إذا أمر بالتكفير مع الشك فليس فيه إلا أمر بعبادة يشك في وجوبهاء ولا 
ريب أن مَنْ ELE‏ في sale‏ عليه فاحتاط بأدائها كان Laos‏ وإذا آمره الآمر 
blow ob‏ لنفسه فيؤدي ما يشك في وجوبه كان محسنا في ذلك لم يكن 
هذا بمنزلة من يحرم المرأة عليه ويحلها للأجنبي بالشك. فإنه لا يقدر أحد 
أن يقيم حجة على وقوع الطلاق المحلوف به)(*). 


(۱) وقد قال بمثل ما اختاره ابن تيمية جماعات من العلماء قبل ابن تيمية وفي عصره 
كذلك. 

(۲) مجموعالفتاوى(5/ ۱۰()۸۱/ ۲۰()۵۱۲/ /5١()157‏ ۰۵۰۲۳ ۵۲۱) 
COL / ۲()۲۲۹ ۰۱۲۶ ۰۱۱۰ ۰۱۰۰ /۲۵()۳۹۰ ۰۳۷۲ ۰۲۲۷ / YY)‏ ۱۲) 
Yo)‏ / ۲۲۳). الفتاوی الکبری (۲ / ۳۱۸۰۲۸۷) (57/ ۳ جامع الرسائل LY)‏ 
۱ المسائل والاجوبة (ص ۰۱۳۵ شرح کتاب الطهارة من العمدة (۱ / (EAE‏ 

(۳) المستدرك على مجموع الفتاوی (۵ / 4۱). 

(4) الرد على السبكي (ص ۲ ۱۷). 


۳٤ 


وفي الجملة فقد أقام ابن تيمية نحوا من ثلاثين دلیلا على صحة هذا 
A gill‏ (ولم يكن مع خصومه ما يَرُدُونَ به عليه آقوی من الشكاية إلى 
السلطان فلم يكن له )35 هذه الحجة قَبَّل» وأما ما سواها Saad‏ فسادٌ جميع 
حججهم. ونقضها أبلغ نقض)(۲. 

والمسألة لا زالت جديرة بالبحث والبسط (ليختار العاقل ما وجب 
الانصاف. ويختار جوابًا يقدم Jeu‏ رب العباد, ولا يختار شيئًا حميّة 
وریاء؛ Lill‏ مفروغ منهاء وهي زائلةٌ؛ فيت خذ لنفسِه مايصلحٌ لیب 
ولیتخذ جوابًا يقف به بين يدي الله عزو جل حين يقف حاسرًا عريانًا 
مكشوف الرأس حیران؛ فالدنيا جميعها لا تساوي فلسّاء hae Sy‏ حيث 
يحق الإنصافء ولا يقل في المسائل باجتهاد OL tae‏ العلماء Be,‏ على 
دين cal‏ والراعي مسئول عن رعیته. فانه إذا أبصر يوم القيامة ‏ يوم الحسرة 
والندامة - الأهوال والأمور وديوانه = AGL‏ الحق» وخلی الفجور؛ ولست 
آقول هذا في هذه المسألة؛ بل في جمیع المسائل؛ والحذر JS‏ الحَذرِ من أنْ 
يبيح ما خر أو يحرم ما حللء أو يتكلم في صفات الله بغیر علم» أو یقول 
ما يخرج به عن الاسلام)(۳. 

BIS 


(۱) قاله ابن القیم في إعلام الموقعین (۳/ PAT‏ 
(۲) إعلام الموقعين (۵ / ۵4۰). 
(۳) خاتمة OLS‏ (سير الحاث) لابن المبرد (ص ۲۱۹). 


Yo 


الفصل الثانی 
المؤلفات فى مسألة تعلیق الطلاق 

اعتنى العلماء ‏ رحمهم الله بذكر مسألة تعليق الطلاق ضمن 
مصنفاتهم الفقهية والحديثية إلا أن التصنيف المفرد فيها ما زال AG‏ 
CJ gloss‏ جمع ما أستطيع من شتات هذه الكتابات من فهارس المخطوطات 
ومواقع المکتبات العامة والکتب المطبوعة. 

وقسّمت ما وقفت عليه إلى ثلاث مجموعات فى ثلاث مباحث؛ هی 
کالما ig‏ 

المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوی ابن تيمية: 

CS‏ ابن تيمية في هذه المسألة Et‏ كثيرًا ما بين فتوی ورسالة وجواب 
على اعتراض؛ جاء بيان ذلك فى قوله: (وقد بسطت آقوال العلماء فى هذه 
المسائل وآلفاظهم ومَن نَقَلَ ذلك عنهم» والکتب الموجود ذلك فيهاء والأدلة 
على هذه الأقوال في مواضع Al‏ تبلغ (oles ‘Le‏ وقال ابن القیم في 
إعلام الموقّعين )0 / 80 ۵): (وصيّف في المسألة ما بين مطوّل ومختصرما 
يُقارب ألفي ورقة). فإحصاء كتابات الشيخ OE‏ في هذا الباب متعذّرء لكن 
حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق؛ وإليك بیان ما وقفت عليه منها: 


۱ - الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق(۲» صححها وعَلّق علیها: 


)۱( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۰)۱۳۲ و مختصر الفتاوی المصرية (ص ۶۳۸). 
(۲) وقد کتب الشیخ علي بن محمد العمران - وفقه الله تعریفا بهذه الرسالة - 
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محمد بن أحمد سيد أحمد» طبع في مکتبة السّوَادي للتوزیم(۱). 

؟ - لمحة المختطف فى الفرق بين الطلاق والحلف» طبعت ضمن 
pes‏ الفطارى ۵۷/۳۳ )روشاه مضي عند الحزبار ين اجا 
الجزائري في دار الراية للنشر والتوزیع(۲). 

۳ - القاعدة الخامسة من كتاب القواعد الكلية (النورانية) (ص 446 - 
۱ وهي قاعدة متعلقة بالأيمان والنذور» وهذا الموضع من كتابات ابن 
تيمية يعطي تصورًا واضحًا لتقرير ابن تيمية مسائل الأيمان والنذور. 

٤‏ - مسألة في رجل قال لزوجته: fle‏ الطلاق ما تروحي لبيت أبوك9) 
لسنة... إلى آخره؛ طبعت هذه الفتوی ضمن جامع المسائل (المجموعة 


= وبمخطوطتها النفيسة نَسَرَه في مجلة الدارة /١(‏ ۳۷/ /5)» وفي مواقع الشبكة 
المعلوماتية بعنوان: التعريف بمخطوطة نفيسة لرسالة (الاجتماع والافتراق في 
مسائل الأيمان والطلاق) لشيخ الاسلام ابن تيمية» ثم طَبَعَهُ ضمن كتابه (بحوث 
ومقالات في العلم والتراث) نشر دار الوعي (ص ۱۷ -۳۹). 

Sis )۱(‏ على هذه الرسالة بعض المؤاخذات» ستأتي الاشارة إليها ضمن 
المؤلفات في الرد على ابن تيمية. 

(۷) ولها نسخ خطية عثرت عليها في بعض الفهارس؛ فمنها نسخة في مجاميع العمرية 
الظاهرية تحت رقم (VY)‏ ونسختان ضمن مخطوطات جامعة آم القرى برقم (۱ / 
۱ ۰ و ومصدر نسختي جامعة pf‏ القرى مكتبة جامعة برنستون بأمريكا وهما 
برقم واحد (۱۳۷۷)ء وقد ورد في معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم 
ما يلي: نسخة بمكتبة الأوقاف العامة OWE)‏ / 5) (۱۳۸۵۳) كتبت النسخة الأولى 
عام (۰)۱۳۰۳ والظاهرية برقم (VY)‏ كتبت النسخة عام (۹۳۰). 

gle )۳(‏ المحقق: (كذا في الأصل بالرفع ملحونًا من السائل). 

۳۷ 


الرابعة / ۳۰۳). 

ه ‏ مسألة في غلام حلفت بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسان... 
إلى آخره؛ طبعت هذه الفتوى ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / 
AY)‏ 
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۲ - مسألة فیمن حلف بالطلاق ألا یفعل شیثا ثم آراد أن یفعله؛ طبعت 
هذه الفتوی ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / AY‏ 

- مسألة في رجل حلف بالطلاق ثم استثنی هُتيهة بقدر ما يمكن فيه 
الكلام؛ طبعت هذه الفتوی ضمن جامع المسائل (المجموعة الرابعة / 
۰۵ وكذلك فى الفتاوى العراقية ١(‏ / ۷۰). 

۸-مسألة تسمى البغدادية(١2»‏ تشتمل على مسائل متعلقة بالطلاق» 
Guy‏ مسألة الحلف بالطلاق؛ طبعت ضمن الفتاوى الکبری (۳ / ۱ ۲)؛ 


(۱) کذا ورد تسمیتها في الفتاوی العراقية» وقد ذکر د. علي الشبل في کتابه (الأثبات في 
مخطوطات الائمة) (ص ۲۲۳): من مخطوطات ابن تيمية: (المسألة البغدادية فیما 
یل ویحرم من الطلاق» في (۳۱) ورقة» في القرن الحادي عشر الهجري Lal‏ 
في مرکز المخطوطات بالکویت» 4 ۱۲ / ۰۱ خط قديم)» ولم أقف عليهاء فیحتمل 


آنها هذه. 
وقد ذکرها الصفدي في أعيان العصر (ص (POA‏ والوافي بالوفیات (ص PAY‏ 
والكتبي في فوات الوفیات (ص ۳۹5). 


وفي هذه المسألة ذکر الشیخ فیما تعلق بإيقاع الثلاث تعزيرًا: (وهذه المسائل 
عظيمة؛ وقد بسطنا الکلام علیها في موضع آخر في أكثر من مجلدین» وإنما تبّهنا 
علیها Lala‏ تنبيهًا لطيًا)؛ فاللهم يسر العثور علیه. 

۳۸ 


والفتاوی العراقية (۲/ ۸۰ وفرقها ابن قاسم في مجموع الفتاوی 
VO /۳۳(‏ ۰۱5 ۲۱۵ وما بعدها). 

Lae 4‏ في الفرق بين الطلاق الحلال والطلاق الحرام(۱)؛ طبعت 
ضمن مجموع الفتاوی (۲۳/ ٥‏ والفتاوی الکبری (۳/ CVV‏ والفتاوی 
العراقية (۲ / ۱۰۹۶ إلى نهاية الکتاب)(۲. 

۰ - فتوی في الطلاق الثلاث استطرد فیها إلى مسائل تتعلق بالطلاق 
والنذر المعلّق بالشرط والحلف بالعتاق أو الطلاق؛ طبعت هذه الفتوی 
ضمن مجموع الفتاوی (۳۲ / ۳ والفتاوی الکبری (۳/ CVV‏ 
والفتاوی العراقية (۲ / ۷۵۰). 

۱ - مسألة في الرجل يلف بالطلاق على شيء أنه لا يفعله ثم یفعله؛ 
هل يلزمه الطلاق الثلاث؟؛ وهي ضمن مسائل أهل الرحبة» وقد طْبعت 
ضمن جامع المسائل (المجموعة السابعة / (V0‏ وكذلك ضمن مجموع 
Ooh‏ بتحقيق حسين ALES‏ بدار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

۲ - فصلٌ: إذا قال الرجل: علي الطلاق لأفعلنٌَ كذا أو لا أفعله... فهل 
يقع به طلاق؟» Ab‏ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوى المصرية (ص (EYE‏ 


)\( كذا Og‏ لها في الفتاوى الکبری» ویختمل أنه من صنيع المحقق. وفي مجموع 
الفتاوی والفتاوی العراقیة: فصل مختصر فیما يحل من الطلاق ویحرم. وهل يَلزم 
المحَرّم أو لا يّلزم؟ ثم علق ابن قاسم علیها بقوله: تسمی «البغدادیة» فیما يحل من 
الطلاق ویحرم. 

(۲) توجد نسخة من الرسالة في معهد المخطوطات في باکو بأذربیجان كما في منتخب 
مخطوطاته المطبوع (ص 5 4) ورقمه في المعهد )£101 (A—‏ ویوجد لها صورة 
في مركز جمعة الماجد برقم COW)‏ 


۳۹ 


۳ - فصل: والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلائة آنواع...» 
ab‏ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوی المصرية (ص (EVV‏ وهو مطبوع 
ضمن مجموع الفتاوی (۳۳ / ۰) والفتاوی الکبری (۳/ ۳۱۱). 

14 فصل: ومَنْ لت على زوجته بالطلاق الثلاث لا تفعل كذاء 
ففعلت... إلخ» ab‏ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوی المصرية (ص 
COVE‏ والمستدرك على مجموع الفتاوی )0 / AYO‏ 

۵ - فصل: وإذا CE‏ بالطلاق الثلاث: أن أحدًا من آرحام المرأة لا 
یطلع على بیته.... Bob‏ هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوی المصرية (ص 
۸ ) والمستدرك على مجموع الفتاوی (۵ / ۳۹). 
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1 - فصلْ: إذا CHE‏ بالطلاق أو غيره: أنه لایدخل دار فلان...» طبع 
هذا الفصل ضمن مختصر الفتاوی المصرية (ص ۵۳۳). 

VV‏ فصل: إذا حلف الرجل با لحرام» فقال: الحرام يلزمني لا آفعل کذاه 
والحل Ede‏ حرام لا fail‏ كذاء وما يحل للمسلمین يحرم علي إن فعلتٌ کذا 
ونحو ذلك وله زوجة؛ ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف... 
إلخ. طبع ضمن مجموع الفتاوى (۳۳/ OVE‏ والفتاوی الكبرى (۳/ 
CT‏ وقد Jo‏ هذه الفتوى الآلوسي في جّلاء العينين (ص AY OV‏ 

۸ - الرد الكبير على من اعترض على ابن تيمية في مسألة الحلف 
بالطلاق» وهو WES‏ هذا(). 


)۱( انظر تعليق الشيخ ناصر الفهد في صيانة مجموع الفتاوى (ص ۲۳۹). 
gh )۲(‏ وصف المخطوط والکلام عليه في الفصل الثاني: دراسة المخطوط. 
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٩‏ - مؤاخذة ابن حزم في الا جماع؛ طبع عِة طبعات باسم (نقد 

مراتب الإ جماع) ملحقا بمراتب الإ جماع لابن حزم» وهو ضمن جامع 
۱ 

المسائل (المجموعة الثالثة / ۳۵۰-۳۲۱). وقد علق ابن تيمية على کلام 

ابن حزم فیما یتعلق بالطلاق إذا خرج مخرج الیمین؛ آیلزم أم لا؟ 

۰- في الحلف بالطلاق وتنجیزه ثلاا؛ ذکره الصفدي في آعیان 
العصر (ص ۳۵۸) والوافي بالوفیات (ص ۳۸۱). 

۱ الفرق المبین بين الطلاق والیمین؛ ذکره الصفدي في أعيان العصر 
(ص (YOA‏ والوافي بالوفيات (ص (YAY‏ وابن عبد الهادي في العقود 
الدرية (ص ۱۳۹۲ والكتبي في فوات الوفیات (ص ۳۹۵ كما ذکره 
ابن رجب في ذیل الطبقات (ص (LAY‏ باسم (الفرقان بين الطلاق والأيمان) 
ووصفه بأنه في مجلد لطیف. 

۲- الحلف بالطلاق من tate OLY‏ حقيقة؛ ذکره الصفدي في آعیان 
العصر (ص POA‏ والوافي بالوفیات (ص ۳۸۱ وابن عبد الهادي في 
العقود الدرية (ص ۳۹۲). ۱ 

۳ التحقیق في الفرق بين الأيمان والتطلیق؛ ذکره الصفدي في آعیان 
العصر (ص (POA‏ والوافي SLE IL‏ (ص ۳۸۱). والكتبي في فوات الوفیات 
(ص ۳۹۵ كما ذکره ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص ۳۹۲)-ووصفه 
al‏ قاعدة كبيرة نحو آربعین كراسة - وابن رجب في ذیل الطبقات (ص 4۸۳) 


)1( ووصفها بأنها قدر النصف من (تحقیق الفرقان بين التطلیق والأیمان) والذي هو في 
أربعين کراسة. 
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باسم (تحقیق الفرقان بين التطلیق والأيمان) ووصفه بأنه في مجلد کبیر. 

۶-مسائل الفرق بين الحلف بالطلاق وایقاعه والطلاق البدعي 
والخلع ونحو ذلك؛ ذکره الصفدي في أعيان العصر (ص (TOA‏ والوافي 
بالوفیات (ص ۱26۳۸۱ وابن عبد الهادي فى العقود الدرية (ص OY‏ 
والكتبي في فوات الوفیات (ص ۰6۳۹۵ 


4 ۶ 


Yo‏ قاعدة في OF‏ جميع أيمان المسلمين مکشرة؛ ذكرها ابن 
عبد الهادي في العقود الدرية (ص ۳۹۲) ووصفها بأنها فى مجلد لطيف. 

۲ اللمعة؛ ذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص (PAY‏ 
الطلاق والحلف» كما بیّن ذلك الشيخ علي العمران ‏ وفقه الله في حاشية 
تحقيقه للعقود نقلاً من هامش إحدى مخطوطات الكتاب. 

۷ -رسالة فى الطلاق؛ نسخة محفوظة ضمن مجاميع المدرسة 
العمرية الظاهرية برقم .۳۲)٩۱(‏ 


)1( وقد أشار الصفدي إلى أنها تُقدّر بخمسةً عشر مجلدًا ! 

)۲( حيث قال: وله في مسائل الطلاق والخلع وما یتعلق بذلك من الأحكام شيءٌ كثيرٌ 
ومصنفات عديدة» بيّض الأصحاب من ذلك كثيرًاء وكثيرٌ منه لم يبيّض» و مجموع 
ذلك نحو العشرین مجلدًا. 

(۳( وهي الفتوى المعترض عليهاء وقد طبعت ضمن مجموع الفتاوى (۳۳/ ۱۸۷) وفي 
المخطوط ما ليس في الفتاوى» وما في المخطوط متفق مع اعتراض السبکي 
وجواب ابن تيمية» وقد قدم الناسخ قبل نقل الفتوی بمقدمة تفید في دراسة Sed‏ 
الذي آخذته هذه المسألة من ابن تيمية. 
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۸ الافتاء بمسألة الطلاق؛ نسخة خطية محفوظة ضمن مخطوطات 
جامعة آم القری برقم (۱/ ۱۷ مجاميع)» ومصدر النسخة المکتبة الظاهرية» 
ولم أطلع علیها. 

۹ -رسالة في الحلف بالطلاق وغیر ذلك» ضمن مجامیع العمرية 
»)٩۱(‏ وهي ناقصة قال المفهرس: المؤلف مجهول. لکن بالاطلاع علیها 
ظهر لي Lol‏ لابن تيمية لعدة قرائن منها إشارته إلى کتابه «بيان الدلیل على 
بطلان التحليل». 

۰- نقض جواب الطبرسي في مسألة الطلاق؛ لها عدهة نسَخ في 
الظاهرية برقم (49 مجامیع) و CAYO)‏ بعض هذه النسخ في )0( ورقات؛ 
وبعضها في (PO)‏ ورقة cl‏ وقد جاء في إحدى النسخ زيادة (لما كان بمصر 
مسجولا) ولم یتضح لي کونها في تعلیق الطلاق أو الطلاق الثلاث(۱). 


المبحث الثاني: المؤلفات فى الرد على ابن تيمية: 
و 


١الدّرّة‏ المضيّة في الرد على ابن تيمية» للشیخ كمال الدین ابن 
الرَمْلّكاني الشافعي(۲) كتبها ردًا على قول ابن تيمية بالاكتفاء في تعليق 


)1( انظر: الأثبات في مخطوطات الائمة» للدكتور علي الشبل (ص (VEY AT‏ وقد 
اطلعت على الموضع الذي في مجاميع العمرية برقم )44( واتضح آنها ليست في 
الطلاق» وإنما في حكاية ما حصل لابن تيمية في الحبس» وهي في مجموع الفتاوى 
(۳۸/۳). ولا أدري عن الموضع الآخر. 

(۲) وقد ذكر الحبشي في معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الاسلامي (۲/ ۱۲۳۹) 
بحث ابن تيمية والزملكاني في مسألة الطلاق ولم يتضح لي هل هو هذا أو كتاب آخر؟ 
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الطلاق على وجه اليمين بالکفارة عند الحنث؛ ذکره ابن كثير في البداية 
والنهاية (۱۸ / (VAT‏ ووصفها بأنها مجلد كبير» كما ذکرها صاحب کشف 
الظنون (۱ / (VEE‏ وآفاد OL‏ ابن الزملكاني UE,‏ على ثلائة فصول: في 
حکم المسألة» في | جمال دفع الاستدلال» في الجواب عنه. وآوله: الحمد 
لله الذي آرسل رسوله بالهدی... الخ» وفرَغ منه ناسخه في رمضان سنة 
AYE)‏ 

Guy‏ المضيّة في الرد على ابن تيمية» لتقي الدین السبكي» طبعت 
بمطبعة الترقي عام (VEY)‏ وله نسخة خطية في جامعة (برنستون) 
بالولايات المتحدة( وهو في فهرس (خزانة التراث) من إصدارات مركز 
الملك فيصل برقم (۳۹6۷۱). 

۳ رافع الشقاق في مسألة الطلاق» لتقي الدين علي بن عبد الكافي 
السّبكي» 0553 اب المؤلف في ترجمته لوالده من طبقات الشافعية الكبرى 
(۱۰/ ۳۰۸ وقد بحشت عنه فلم أجده. 

5 التحقيق في مسألة التعلیق؛ لتقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي» يوجد صورة من المخطوط غير كاملة في مكتبة الملك فيصل 
تحت رقم (۳۲)۱۱۸۸۷. 


(۱) یحتمل عندي أنَّ صاحب کشف الظنون CII‏ على نسخة من (الدرة المضيّة) والتي 
من تألیف السبكي منسوبةٌ flat‏ إلى ابن الزملكاني» بدلیل أن وصقّه هذا منطبقٌ تماما 
على كتاب السبكي. 

(۲) صورت مکتبة الملك فهد الوطتية مخطوطات هذه الجامعة. 

(۳) وقد سجل الباحث/ إياد أحمد الغوج تحقیقه في رسالة علمية. 
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۵ - مختصر التحقیق في مسألة التعلیق؛ لتقي الدین السبکي» وهو 
اختصادٌ من کتابه المطوّل في الرد على ابن تيمية المسمّى ب (التحقیق في 
مسألة التعليق) يوجد صورةٌ منه على الشبكة المعلوماتية ضمن ما تُشر من 
المخطوطات الأزهرية وهي تحت رقم AEN)‏ مجاميع ‏ زكي 4۱۷۳۱)؛ 
وجاء في وصفها أنها بقلم معتاد بخط العلامة الشيخ علي بن محمد 
الأشموني الشافعي النحوي» وفرغ من تأليفها عام (5 AVY‏ 

١‏ مؤاخذات تقي الدين السبكي على رسالة ابن تيمية (الاجتماع 
والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق)» طبعت ضمن فتاواه (؟ / 7737)) 
كما طبعت بمطبعة الترقي بدمشق ضمن مجموع في مجلد» وعنوان الرسالة 
(نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق). 

۷ المقالات BO‏ في كشف ضلالات أحمد بن تيمية» لعبد الله بن 
محمد الهرري المعروف بالحبشي(۱ طبعته شركة دار المشاريع للطباعة 
والنشر. وقد ذكر في كتابه هذا مجموعة مسائل رد فيها على ابن تيمية 
والوكاية وم مها نال الطاذق ا 

المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية أو الرّادين عليه: 

مسألة تعليق الطلاق من المسائل الكبار التي لا يكاد يخلو مصنف في 
الفقه إلا وتعرض لها؛ فلهذا تجاوزت ذکر كتب الفقه إلى المؤلفات 
والرسائل التي أفردت مسألة تعليق الطلاق والحلف به بالبحث أو ما كان من 


)1( وقد رَد عليه د. عبد الرحمن دمشقية بكتابه (المقالات السنية في تبرئة شيخ الإسلام 
ابن تيمية ورد مفتريات الفرقة الحبشية)» دار المسلم للنشر والتوزیم» عام NEVA‏ 
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بحوث حول مسائل الطلاق والأيمان وقد تعرضت لمسألتنا هذه» آما كتب 
الفتاوی فهي زاخرةٌ بالأسئلة الموجّهة للعلماء حول تعلیق الطلاق بنوعيه. 

أولا: الکتب المتعلقة بمسألتنا: 

١-رسالةٌ‏ في الطلاق» لمؤلفي مجهول ولعله شيخ الاسلام ابن تيمية؛ کذا 
قال المفهرس» وهي ضمن مجاميع المدرسة العمرية الظاهرية برقم C44)‏ 
وبالاطلاع عليها اتضح أنها لغير ابن تيمية حيث نقل عنه في عدة مواضع. 

۲-فتح الانغلاق في مسألة علي الطلاق. للنابلسي» ذكره الحبشي في 
معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الاسلامي (۲/ ۱۲۶۱) وأشار 
إلى أنه ضمن مخطوطات الظاهریة. 

۳-النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق» لتقي الدين السبکي؛ 
Ab‏ بمطبعة الترقي بدمشق سنة (۱۳4۷) ضمن مجموع في مجلد» كما طبع 
ضمن فتاوی السبكي (۲ / ۲۷۳). 

5 -آحکام تعلیق الطلاق للباحث: عاصم بن ناصر بن عبد الرحمن 
القاسم» وهو بحث تكميلي لنیل درجة (الماجستیر) بالمعهد العا لي عام 
OC ENV)‏ 

۵-الرسالة الحاکمة في مسألة الأيمان SWI‏ للقاضي آبي بكر ابن 
العربي» تحقیق: إبراهيم الوافي مركز الدراسات والأبحاث بالرباط. 

1-الطلاق المعلّق مفهومه وآثره في الفقه الاسلامي: بحث للدکتور: 
علي بن محمود الزقيلي المجلة الأردنية في الدراسات الاسلامية» المجلد 


(۱) وقد 5 الشيخ - وفقه الله وأطلعني - مشكورًا على رسالته» وهي مشتملة على 
بحث حکم مجموعة من آلفاظ التعلیق. 


٤٦ 


الخامس العدد الاول عام ۱2۳۰ ه. 

۷-الطلاق المدلى علی شرط. للباحث: عبد الرحمن بن عبد اللطیف 

۸-معطية الأمان من حنث الأيمان» لابن العماد الحنبلی» تحقیق: 
عبد الکریم صنیتان العمري المکتبة العصرية. 
)£1 +1( نسخة محفوظة في مكتبة الملك عبد العزیز برقم (PVE)‏ 

۰ - الحجة القوية فى جواب الرسالة الحلفية» محمد بن جعفر بن 
محمد میران(۱). 

۱- آحکام اليمين بالله -عز وجل دراسة فقهية مقارنة» للدکتور: 
خالد بن علي المشیقح» دار ابن الجوزي. 

۲ - أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (۲ / ۳۳۳). 

۳- آراء ابن تيمية في مسائل الطلاق للباحث: عبد الله بن جاسم 
كردي الجنابی» رسالة (ماجستیر) مقدمة إلى جامعة بغداد» نوقشت عام 
OG ۱۹۹۸(‏ 


(۱) ذکر هذا والذي قبله الباحث / إبراهيم بن عبد العزیز الیحیی في (ملتقی هل 
الحدیث). وهو من المخطوطات المحفوظة في مکتبة الملك عبد العزیز العامةه 
وقد قام الباحث - مشكورًا ‏ بنشر (الرسالة الحلفية) في الشبكة المعلوماتية. 

(۲) انظر: دلیل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الاسلام ابن تيمية (ص CAN‏ للباحث: 
عثمان بن محمد الأخضر شوشان. 


۷ 


5 - تیسیر الفقه الجامع للاختیارات الفقهية لشیخ الاسلام ابن تيمية» 
تألیف: د. أحمد موافي فقد ذکر اختیار ابن تيمية ثم بحث المسألة بحثًا 
جيدًا (۱/ ۲۹-۵۰۹ ط. الخامسة) طبع لدى دار ابن الجوزي. 

۵ - اختیارات شيخ الاسلام الفقهية (من آول باب الخلع إلى نهاية 
کتاب الإقرار)» تأليف: د. زيد بن سعد الغنام فقد بحث المسألة عند ذکره 
لاختيار شيخ الإسلام في باب الطلاق (4 / »223١7‏ طبع في کنوز إشبيليا 
للنشر والتوزيع ضمن مجموعة رسائل. 

۲ - القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية في الأيمان 
والنذورء تأليف: د. محمد بن عبد الله بن الحاج ال الهاشمي» طبع 
لدى المكتبة المكية. 

١١‏ - نظام الطلاق في الإسلام» للشيخ أحمد SLE‏ وتحدث عن بعض 
قضايا إصلاح المحاکم ومن ذلك الحكم في مسائل الطلاق المختلف فيها 
كالطلاق الثلاث والمعلق» طبعته مكتبة السنة. 

الإشفاق على أحكام الطلاق» للأستاذ محمد زاهد الكوثري» وهو 
في أصله رد على كتاب الشيخ أحمد SLE‏ (نظام الطلاق)؛ ومن المسائل 
التي تعرض لها مسألة تعليق الطلاق» طبعته المكتبة الأزهرية للتراث. 

4- الاستتناس لتصحيح أنكحة الناس» لعلامة الشام الشيخ جمال 
الدين القاسمي» طبع بتحقيق علي بن حسن الحلبي» بدار عمار. 

۰ ۲- أحكام الحلف بالطلاق» د. عز الدين أحمد محمد إبراهيم» مجلة 
جامعة القرآن الکریم» العدد »)١5(‏ عام ۰۱2۲۹ 


£A 


GU‏ الکتب المتعلقة بتعلیق الطلاق عموما: 

بعض هذه الکتب وقفت علیه واتضح لي أنه حاص بتعلیق الطلاق 
المحضء وبعضها لم أقف عليه لكن يَغلب على الظن أنها لم تتعرض لتعليق 
الطلاق الذي يقصد به الحث أو المنع. 

۱- تعليق الطلاق بالمجهول. لابن شجرة التدميري» وهي ضمن 

۲- رسالة في تعليق طلاق إحدى المرأتين بتطليق الاخری» لابن نجيم 
الحنفي» وهي ضمن مخطوطات المكتبة البديرية بالقدس» تحت رقم (۷۹۹). 

۳- المحرر من الآراء في حكم الطلاق بالإبراء» للسمهودي» له نسخ 
كثيرة في مكتبات العاله(١2»‏ وقد ذكره الحبشي في معجم الموضوعات 
المطروقة فى التأليف الإسلامى (۲/ ۱۲۲) بعنوان: المحرر فى تعليق 
الطلاق. 

5- إتحاف البريات بالوقوف على الطلاق بالبراءات» للشيخ 
المعلوماتية ضمن مخطوطات الأزهر الشريف. 

- القول الأحرى في وقوع الطلاق المعلّقَ على نفقة العِدَةٍ بالإبرا؛ 
مخطوطات المسجد المكي» تحت الرقم العام (۲۰۵۰). 
(۱) المكتبة الأزهرية برقم (۲۲۷۹) عروسي (57759)) ومكتبة الجامع الكبير بصنعاء 

برقم AO)‏ مج ۳۸ مج» VY‏ مج)» والمكتبة المركزية بالرياض برقم ATV TUE)‏ 

£4 


1 ی و او ور 
مجه ول» کتبت فارخ ۱۷/ ۱/ ۱۲۹۵ be su‏ فارسي؛ وهی ضمن 
مخطوطات الحرم المكي تحت رقم (۲۱/ ۳۸۰۳). 

۷- إنباه الأنباه في الطلاق المعلّق ب (إن شاء الله)» للكوكباني» ذکره 
الي en EO‏ عات اط ر قة في التأليف الاسلامي (” / 
۹ 


۸ -تعلیق لابن رجب على قول صاحب المحرر في الفقه: (فَإِنْ قال: 
أنتِ طالق طلقة إن ولدت ذكرّاء وطلقتين إن ولدت OG BT‏ وهي 
محفوظة في مكتبة الفاتح في تركيا برقم (۵۳۱۸) ضمن مجموعة رسائل 
لابن رجب )» وفي مكتبة جامعة الامام محمد بن سعود صورة منها. 

وهناك بعض المصنفات التي وقفت عليها ضمن فهارس المخطوطات؛ 
ولم يتبيّن لي هل تعرضت لمسألة تعلیق الطلاق أم لا؟ 

۱- رسالة في الطلاقء لتقي الدین السبکي» وهي ضمن مجامیع 


)1( ومثله ما فعله الطوفي في کتابه (الصعقة الغضبية في الردٌ على منكري العربية) (ص 
۳ وما بعدها) في ذکره جملة من المسائل الشرعية المتفرعة من القواعد العربية» 
وقد ذکره على ترتیب المحرر في الفقه» ویصدّر كثيرًا من المسائل بنقل کلام المجده 
ثم يعقب عليه بالتوضیح والأمثلة وما ينبني عليه الخلاف. 

(۲) انظر: وصفهاء وتفاصيل ما ورد في المخطوط في كتاب (ابن رجب الحنبلي وأثره 
في الفقه) (ص (TAL‏ للدكتور / محمد بن حمود الوائلي. 
ثم طبع بتحقيق عمر dee YI‏ لدى دار التوحيد للنشرء وبتحقيق آبي جنة الحنبلي» 
لدى دار الأوراق الثقافية. 


المدرسة العمرية الظاهرية تحت رقم C49)‏ وهي في الحقيقة ليست رسالة 
(ولیس فيه شيء من الت لتحقیق). 
العمرية الظاهرية تحت رقم (۱۶۰). 

۳- |حکام التحقیق بأحكام التعليق» لبدر الدین القرافي» ضمن 

٤‏ - رسالة الصنهاجي في الطلاق» وهي مسألة (الصنهاجي مع الشیخ 
شمس الدين بن الحريري كانت فى سنة ۷۸۹ ه) أولها: الحمد لله» قال 
القاضی تقي الدين السبكي الخ» وهي ضمن المخطوطات الأزهرية تحت 
رقم [ ۵ بخيت ٤٤٥۷٥‏ ]. 

DL. -0‏ في تعليق الطلاق» لابن الشهرزوري» وهي ضمن 
المخطوطات الاسلامية بمکتبة تشستربيتي بدبلن» تحت رقم (VAG ٤(‏ 

BEES 


۱ 


الفصل الثالث 
دراسة المخطوط 


ویشتما علی مباحث: 

المبحث الأول: توثیق نسبة الکتاب: 

هذا الکتاب ثابت النسبة لابن تيمية» ویدل على ذلك ما يلى: 

OT ۱‏ تلامیذ ابن تيمية ومن ترجم له وکرو أن له را مطولاً علی من 
اعترض عليه في مسألة تعلیق الطلاق» ومادة هذا المخطوط کذلك؛ فقد 
peas‏ قول ابن تيمية» ورد على من اعترض علیه. 

وممن أشار إلى رد ابن تيمية على السبکي: 

أ- ابن عبد الهادي (ت 46 ۷) في العقود الدرية (ص ۳۹۳) حيث قال: 
وله في ذلك أي: الحلف بالطلاق ‏ جوابٌ اعتراض ورد عليه من الديار 
ch pol‏ وهو جوابٌ طويلٌ في ثلاث مجلدات بقطع نصف البلدي. 

ب -ابن القيم (ت ۱ في إعلام الموقعين (۳ / ۳۳ حيث قال 
عن شيخه: (فنقض حجَجَهم وأقام نحرًا من ثلاثين دلیلا على صحة هذا 
القول» وصنف في المسألة قريبًا من ألف ورقة» ثم مضی لسبيله راجيا من الله 
أجرًا أو آجرین» وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون). 

ats‏ المقصود هنا هو Luks‏ هذاء وفى )0 / ۰ فبِيّنَ فساد 
جميع حججهم. ونقضها أبلغ نقض» وصنف في المسألة ما بينَ مُطوّل 


o۲ 


ومتوسط ومختصر ما یقارب آلفي ورقة...) إلخ- بیان جميع ما کتبه في هذه 
المسألة. 

ج تاج الدين السبكي (ت ۷۷۱) حيث قال في طبقات الشافعية 
الكبرى (۱۰ / 06 ... وهذا الرد الذي لابن تيمية على الوالد لم یقف 
علیه» ولکن سمع به؛ وأنا وقفتٌ منه على مجلدٍ). 

وهذا ت انه اس شا کا کے إلى أن ادال 
مفقودٌ قديمًاء حيث شن بعض الناس حربًا على ابن تيمية وکتبه ورسائله 
وفتاويه وتلاميذه مما ادى إلى فقدان بعضها. 

د-ابن رجب (ت ۷۹۵) فى ذيل الطبقات (5 / ۵۲۳) عد جملة من 
مؤلفات ابن تيمية» وذكر منها: الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة 
الحلف بالطلاق ثلاث مجلدات(۱؟. 

انان تم وو ها ال هه NEE SEZ‏ 
والاعتراض والمناقشةء وهذا ظاهر لكل مَنْ له PALI‏ على مؤلفاته وفتاویه 
وردوده» حيث یستخدم عبارات ونقولا تتکرر في كثير من کتبه بلفظها لا 
سيما ما کتبه فى ذات المسألة» وبعضها مروي بالمعنی لأنه یسوقها من حفظه. 

OTL‏ هذا الرد متضمن لکثیر من الاختیارات العلمية فى مسائل فقهية 
وأصولية وغیرها مطابقة لاختیارات شيخ الاسلام» مما يؤكد أنه هو مصئف 
هذا الرد. 


)\( وانظر: المنهج الا حمد للعليمي (ص ۰۱۱ الجامع)ء والدر المنضد له (ص 5١9‏ 
الجامع). 


oy 


4 - أن المؤلف كان يفتي بما عليه جمهور أصحاب المذاهب ومنهم 
المعترض حتی تبیّن له الحق» وقد آشار إلى هذا في (ص١55)‏ حيث قال: 
Sf)‏ المجيب لم يكن هذا القول مما تربى عليه ولا له فيه غرض يميل 
لأجله إليه» بل كان يعتقد خلافه ويفتي دائمًا بخلافه» لكن لما نظر ورأى 
الحق لم يجز له أن يقول خلاف ما تبيّن له...) إلخ» وهذا - والله أعلم ‏ هو 
ما حصل لابن تيمية في مراجعته واجتهاده في بعض المسائل التي احتاج لها 
الناس عندما كثر التحايل والتحليل في عصره. 

0 أن التاج السبكي في تر جمته لوالده في الطبقات (۱۰/ ۱۹۵) أشار 
إلى أن ابن تيمية قال عن والده في رده عليه: (لقد ,55 هذا على أقرانه)؛ وهذه 
العبارة موجودة في هذه القطعة التي بين يدينا حيث قال (ص۷۸۹): (.. كما 
ادعى هذا المعترض الذي 55 على آقرانه» وظهر فضله عليهم في فعله ما 
يعجزون عن فعله). وقال في (ص4۳۳): (وما سلكه من (التحقيق في 
التعليق) ‏ كما سمّی بذلك مصنفه ‏ ودقق فيه من المعاني» وذكر فيه من 
الاثاره وأتى فيه من النقل والبحث بما برّز به على غيره). 

١‏ - أن التاج السبكي ذكر أنه لم يطلع إلا على three‏ منه» ولعل ما وقف 
عليه هو الجزء الذي بين يديك؛ بدليل ما ذكرٌ في الفقرة السابقة. 

۷ أن ناسخ المخطوط التزم 553 صاحب الكتاب المردود عليه ب 
(المعترض) وقد اتضح أن الكتاب المردود عليه هو كتاب للسبكي؛ كما 
التزم ذكر صاحب الرد وصاحب الفتوى التي رد عليها السبكي ب 
(المجيب»؛ والفتوى المردود عليها لابن تيمية؛ فهذا دليلٌ على أن المجيب 
هو ابن تيمية. 


og 


OFA‏ المجیب هنا تحدث عن $f‏ شیاء تتعلق بصاحب الفتوی المعترض 
علیها مما لا یمکن أن یقوله إلا صاحب الفتوی؛ فمن ذلك: 

أ- ما ذکره في (ص ۱۷۰): (وابن تيمية يجزم بذلك» ویباهل عليه من 
یباهله» بل يباهل على هذا وعلی أن هذا القول هو القول الذي بعث الله عز 
وجل - به رسوله؛ فليقم هذا وأمثاله فليباهلون على أن هذا لم يقله آحد من 
السلف والخلف. وأنه خطأ مخالف لشرع الله ورسوله GEE‏ 

ب - ما ذكره في (ص578): (. .. وقد تقدم أنّ هذا سوء فهم منه (أي 
المعترض)» لم يخطر ببال المجيب أن أحدًا يفهم من كلامه هذاء فإنه لم 
يقل ما يدل عليه» ولو خطر له أن أحدًا يفهم هذا لبسط الكلام في ذلك 
الجواب المختصر الذي اعترض عليه المعترض...) إلخ. 

- أن المؤلف أشار إلى کتاب له في (نقد مراتب الاجماع)(۱ ولم 

أجد من انتقد | جماعات ابن حزم في مصنف مستقل إلا ما ذكر عن ابن تيمية 
وابن شيخ السلامية (ت 1٩‏ ۷)؛ ولا يصح نسبة هذا الرد للثاني لأمور منها: 
أ أن ما أشار إليه المصنف هنا موجود في نقده مراتب الإجماع. 


ب أن ابن شيخ السلامية ولد سنة (17/ أو (VIN‏ وناسخ المخطوط 
م في عام ٤ ٤(‏ ۷)؛ ب بمعنى أن ابن شيخ السلامية لقا فی 
أوائل الثلاثينات من عمره أو قبل ذلك» وهذا الرد یعجز عنه من هو في هذا 
العمر؛ حيث حرر كثيرًا من المسائل المشتبهة وفنّد الإجماعات المدّعات 


(۱) انظر صفحة رقم (۰1۲۳ 5714). 
)1( انظر: جامع المسائل (۳/ ۰۳۳۳ ۳۳4). 


00 


راف ار ala‏ واه ود 5 مها و عليه داهن 
اا و Ils‏ تا قفن pla‏ ی كوفع اضر رشي خلت یا 
يشير أن کاتب هذ الرد رجل كبير” في الس له باع طویل في العلم مع تفنن 
في كبر من العلوم. 

ج - ما أشير إليه من دلائل تؤكد نسبته لابن تيمية لا غير. 

٠‏ أن هذا الكتاب رد على السبكي» ولم أجد- بعد تتبع - مَنْ در 
أنه 55 على المعترضين على ابن تيمية في مسألة الحلف بالطلاق إلا ثلاثة؛ 
هم: 

١-يوسف‏ بن محمد السّرّمُرّي الحنبلي (ت ١۷۷)ء‏ وقد سمَى £035 
(الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية)» وهذا الرد عبارة عن 
قصيدة في مائة واثنين وخمسين بيتًا عَارّض بها قصيدة السبكي التي كتبها 
بعد اطلاعه على كتاب ابن تيمية (منهاج السنة OC yell‏ وأشار فيها إلى 
بعض المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام» ومنها: مسألة الحلف 
بالطلاق. 

وقد 555 كتب التراجم طرفا من قصيدة السُرّمُرّيِء وطبعت فيما بعد 
ELIS‏ وهي لا تنطبق على کتابنا هذا. 


)1( وسيأتي بیان دلة کون المعترض عليه هو السبكي في (ص۹ 6). 

(۲) ذكر هذه القصيدة التاج السبكي عند تر جمته لوالده في طبقات الشافعية .)17/5/١١(‏ 

(۳) بتحقيق صلاح الدين مقبول» نشر مركز (أبو الكلام) للتوعية الإسلامية» الطبعة 
الأولى عام ۰۱۶۱۲ 
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۲ - محمد بن جمال الدین الشافعي اليمني (ت؟)» وهي قصيدة رد 
فیها على قصيدة السبكي السابقة» في مائة وعشرة أبيات» وقد ذکر هذه 
القصيدة الآلوسي في جلاء العينين (ص ۰)۳۲ ثم طبعت مستقلةً مع قصيدة 
Foal‏ 54 $6 وهي كسابقتها لا تنطبق على كتابنا هذا. 

۳ يوسف بن أحمد بن إبراهيم (ابن أبي عمر) المقدسي الحنبلي (ت 
۸ وقد سمّی 1035 (الرد على المعترضين على ابن تيمية في الطلاق)؛ 
ولا یصح نسبة هذا الكتاب له لما يلي: 

أ- أن المقدسي ولد عام (۷۲۰ أو ۷۲۱) وناسخ المخطوط انتهی من 
نسخها في عام (VEE)‏ بمعنى أن المقدمي gall‏ وعمره قرابة عشرين عامّاء 
وهذا الرد لا JE‏ ممن هو في هذا العمر من حيث التحرير» والإشارة إلى 
بسط بعض المسائل فی مواضع pl‏ وغیر ذلك مها یشیر إلى أن کاتب 
الرد hey‏ کبیر الس والعلم كما تقدم. 

ito‏ صاحب الرد ذکر كتابًا له في نقد | جماعات ابن حزم ولا 
یعرف لابن أبي عمر مولف في هذا الباب. 

ج - أني لم أجد من وصف رد ابن أبي عمر بما یوضح لنا المسألة التي 
,5 عليها؛ هل هي الطلاق الثلاث أو تعليق الطلاق أو غيرهما؟ وهل هو By‏ 
على السبكي أو غيره؟ 

خاصة أنَّ ابن أبي عمر له مزيد عناية بمسألة (الطلاق الثلاث) فقد 
صّف فيها te‏ كتب منها: (التحفة والفائدة في الأدلة المتزايدة على Of‏ 
طلاق الثلاث واحدة) و(الرد على من قال | الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍ 


۷ 


یقع ثلانًا) و (الرسالة إلى ابن رجب في الطلاق الثلاث)؛ فیحتمل أن هذا 
الرد هو على ذات المسألة7١)؛‏ والله أعلم. 
OT‏ ابن القيم ذكر في إعلام الموقّعين )0 / ۵80) عن ابن تيمية: 

(وصار إلى ربه» وهو مقیم عليهاء داع إليهاء مباهل لمنازعيه» باذل نفسه 
وعرضه وأوقاته لمستفتيه)؛ والمجيب يطلب المباهلة كما في قوله 
Ge)‏ ۱۷۰): (وابن تيمية يجزم بذلك ويباهل عليه من يباهله» بل يباهل على 
هذا وعلى Of‏ هذا القول هو القول الذي بعث الله عز وجل به رسوله؛ 
فليقم هذا وأمثاله فليباهلون على أن هذا لم يقله أحد من السلف والخلف» 
وأنه خطأ مخالف لشرع الله ورسوله RB‏ 

وقال في )142 10 (وأما المثبت للخلاف فيحلف الأيمان المغلّظة» 
ويُباهل مَنْ يُباهله على أن الخلاف موجودٌ في الأمة من سلفها وخلفها في 
وقوع الطلاق وفي التكفير). 

المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب: 

لم يكن ابن تيمية NE‏ ممن يعتني بتسمية مؤلفاته وقواعده ورسائله» 
ولعل هذا عائدٌ لكثرة تصانيفه المطوّلة والمختصرة. وكثرة الأسئلة 
والاستفتاءات التي 35 عليه» مما يصعبٌ معه اعتناؤه بتسمية كتبه؛ فيكتفي 
بتسميتها قاعدة» أو باسم البلد الذي ورد منه الاستفتاء» أو الرد على فلان 
باسم المردود عليه ونحو ذلك. 

ولهذا لم أقف على تسمية واضحة لهذا الرد فيما بين يدي من مصادرء 


(۱) انظر: معجم مصنفات الحنابلة (5 / VEY‏ 


OA 


حيث BE‏ هذا الرد في كتب التراجم بقولهم: (وله في ذلك جواب el sel‏ 
ورد عليه من الديار المصرية» وهو جوابٌ طویل في ثلاث مجلدات)۱ أو 
بقولهم: (الرد الکبیر على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق)(۲) 
ا ea‏ نهدا رم تلا اس ی 

ولکن من خلال الأوصاف التى ذكرها تلاميذه ومَنْ 553 كتابه هذا 
ات أن Seo asl‏ اش ف اا ی اوی رال ig‏ 
العنوان یکون واضحًا في الدلالة على الکتاب. 

المبحث الثالث: سبب تألیفه: 

تقدمت الاشارة إلى أن السبكي تعقّب ابن تيمية في مسألة تعلیق الطلاق 
Sole‏ ردوده وبخصوص الفتوی المعترض علیها AN‏ رده المسمّی (رافع 
الشقاق في مسألة الطلاق) و (التحقیق في مسألة التعلیق)؛ وجواب ابن تيمية 
هو على آحد هذین الاعتراضین ولم يتبيّن لي على وجه الجزم على Lal‏ 
کان خواب انن 223 هذا 

ae‏ اقرا te dade‏ أن متا ال بات مسا کات 
السبكي (رافع الشقاق) بدلیل ما يلي: 

OT‏ النصوص التي ينقلها المجیب في کتابه هذا نقلا عن المعترض 
هي بنصّها كلام السبكي الوارد في مخطوط كتابه (التحقيق في مسألة 
التعليق) إلا أن ا st Ga‏ اه ها يدل عن آن الکتان المرةوة عليه 


(۱) العقود الدرية (ص (TAY‏ 
(۲) انظر: فهرس مصنفات ابن تيمية آخر الجامع لسيرته خلال سبعة قرون (ص (VAY‏ 
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للسبكي ليس هو (التحقیق) وإنما هو كتابٌ آخرء والذي يفهم من کلام ابن 
تيمية أن کتاب السبكي (التحقیق) کتبه بعد (رافع الشقاق)» فرافع الشقاق هو 
الأصل الذي بنی عليه کتابه التحقیق(۱؟ ولهذا حصل فيه من التقدیم 
والتأخير والزيادة والتکرار ونحو ذلك. 

LS رد ابن تيمية توقف وقد بقي على نهاية الموجود من‎ OLY 
لوحات. والمفقود من التحقیق لا ندري کم‎ CV) (التحقیق) للسبكي قرابة‎ 
الکتاب المردود عليه هو (رافع الشقاق).‎ OF يبلغ» ولعل هذا يؤكد‎ 

آما ما ورد في هذا الرد من ذکر كتاب السبكي (التحقیق) فیحتمل Ol‏ ابن 
تيمية اطع عليه أثناء 055 فأشار إليهء إلا أنه یشکل على هذا التقریر أن في 
الكتاب إشارة إلى أنَّ الرد على (التحقيق) من مثل قولِه: (... وهذا قاله بعد 
البحث التام وما سلكه من (التحقيق في التعليق) كما سمى بذلك مصنفه» 
ay‏ فيه من المعاني وذکر فيه من الآثار وأتى فيه من النقل والبحث بمابَرَّرٌ 
به على غيره...)» ومثله إشارته إلى ما وقع فيه من التكرار واعتذاره عنه. 

وعلى Sl‏ حال؛ فالمناقشة التى ذكرها المعترض فى كتابيه واحدة وقد 
موجودة بنصّها في التحقيق. 


(۱) قال في (ص۵۹۳): (قد اعترض آولا اعتراضًا مختصرًا ذكر فيه هذا الكلام؛ ثم بسط 
الاعتراض بما تقدم ذكره له SV sf‏ فلهذا تكرر هذا منه). 
وقال في (ص۷۰۹- ۷۱۰): (وبلغني أن المعترض لما رأى بعض ما ذُكِرٌ غَيْرَ 
الجواب المختصر بط هذا الاعتراض هذا البسط؛ ولهذا وقع فيه ماوقع من 
التكرار» وأنه لما رأى ما هو أبلغ من ذلك استعفى عن معاودة الاعتراض). 
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وبسبب فقدان المجلد الأول من 35 ابن تيمية هذا لم یتضح US‏ ما اسم 
الکتاب المردود علیه ولا سبب تألیف ابن تيمية له لکن DE‏ ما يكون 
اتهامه بخرق الا جماع وتکثیر آولاد الزناه وما صاحب ذلك من حملة 
سالطت علیه< هي السبب الرئیس في الکتابة» ثم قد یکون - أيضًا ‏ بإشارة 
من أحد محبیه أو طلابه» أو ابتداءً من الشیخ مه 

المبحث الرابع: تأريخ تألیفه: 

هذا الرد القنة امن تبمبة و دمشق قطفاء فان ابن رجب فی 
الذیل(۱) ذکر Ot‏ ابن تيمية صنف أثناء dled‏ بمصر أعيان مصنفاته» ولم يذكر 
متها رده عن الك ف مال تعلق ایکا ان الذاكرين لر هذا 
ل ۳ 
صت عنه eh ge‏ 
رحلته الثانية OU‏ 


e e SC 
ثم قال: (وفي هذه المدّة 35 علی‎ CVV) عام‎ BE والده (تقي الدين)‎ OF من‎ 


EAY) )۱(‏ من الجامع). 

(۲) حيث كانت الرحلة الأولى عام (۷۰۰) واستمرت مدة قصيرة» والثانية استمرت من 
عام ()۷۰- ۷۱۲) ثم عاد إلى دمشق» وفي رحلته الأخيرة صف مصنفاته التي 
ذكرها ابن رجب. 

Vw /۱۰( )۳( 


5١ 


الشیخ آبي العباس ابن ية في مسألتي الطلاق والزیارة)(۱ وفي هذا 
إشارةٌ إلى أنَّ الاعتراض CS‏ في عام (۷۱۷) أو في أوائل السنة التي بعدهاء 
وذلك SOY‏ كتب hs‏ على OLS‏ (الاجتماع والافتراق في مسائل 
الأيمان والطلاق) لابن تيمية» وقد أشار إلى أنه استوفى بعض المسائل في 
كتابه (التحقیق)» وكان فراغه من هذا النقد (بكرة نهار الأربعاء عشر شهر 
رمضان المعظم سنة ثمان عشرة وسبعمائة)(1). 

ومن المعلوم Ul‏ ابن تيمية كانت وفاته عام (۷۲۸)؛ فيتضح لنا - إذن 
أن هذا الرد کتب ما بين سنة (۷۲۸۰-۷۱۷). 

والناظر في سيرة شيخ الإسلام بل يرى أنَّ الكلام حول هذه المسألة 
Saat‏ عام (۷۱۸) وما بعدها حيث أشار القاضى شمس الدين الحنبلي على 
ابن تيمية بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق» ثم حدثت بعد ذلك 
حوادث انتهت بالترسيم باعتقاله عام )+ OUT‏ 


فبناء على ما تقدّم: يحتمل أن هذا الرد مه أثناء مكوثه في السجن 
بدمشق عام )+ AVY‏ حيث IGS CB‏ من کتبه ومؤلفاته وهو في الحبس(4) 


(۱) وهذا بعد رجوعه إلى دمشق؛ كما تقدم. 

(۲) فتاوی السبکی (۲/ ۲۷۲). 

(۳) انظر: العقود اديه (۳۹۵-۳۹۳)» وقد مكث في سجنه هذا خمسة أشهر وثمانية 
وعشرین oy‏ 

(6) قال ابن عبد الهادي في مختصر طبقات علماء الحدیث (ص ۲۹۷ من الجامع): 
(مع آن تصانيمَةٌ كان یکتبها من حفظه» وکتب كثيرًا منها في الحبس» ولیس عنده ما 
يتاج إليه ویراجعه من الکتب). 
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ونستانس في ذلك بأن el ICS‏ لم تشر إلى أنه منع من الكتابة في هذه 
المرة؛ وهذا ما استظهره الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد BE‏ 

ite saa 
ie ع‎ ae 

١‏ الاستدلال على مايريد تقریره من الکتاب والسنة Wy‏ جماع 
والقیاس الصحیح وآثار الصحابة وأقوال السلف. وبيان المفاسد المترتبة 
على القول المخالف... مما یجعل المخالف إما BT‏ يُسَلّمَ له أو على الأقل 
ینظر إلى المسألة إلى آنها من المسائل الخلافية التی تقبل الاختلاف. 

۲ التعامل مع المردود عليه وفق منهج السلف بالعدل والانصاف؛ 

أ- بيان ما يحتمله کلام المخالف من المعاني الصحيحة والباطلة وبیان 
ما فيه من | جمال ونحو ذلك؛ وهذا ظاهر في مواضع کثيرة من هذا الرد؛ وقد 
بیّن منهجه هذا في رده على الشاذلي (ص ۱۹۱) حیث قال: (فلهذا وغیره 
ذكر ما تحتمله الكلمة من المعاني لاحتمال OF‏ یکون Lad‏ بها صاحبها 
حقّاء ما لم يتبين مراده؛ فإذا تبيّن مراد لم يكن بنا حاجة إلى توجیه 
الاحتمالات)(۲؟. 


(۱) انظر: المداخل إلى آثار ابن تيمية وما لحقها من أعمال (ص ۰)۳۷ ومقدمة الشیخ 
للجامع لسيرة شيخ الإسلام (ص ۳۲). 0 
(۲) وقال في الجواب الصحيح (EE / ٤(‏ (فإنه يجب أن OS Fla‏ المتكلم بعضه = 
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وانظر آمثلة لذلك فى کتابنا هذا (ص ۱۰۱۰۹-۱۰۸۰۱ ۱۳). 

ب ‏ الابتعاد عن الانتقادات اللفظية التي لا ثمرة لها في البحث؛ فقد 
قال في کتابنا هذا (ص۷۸۹) مجيبًا على اعتراض ذکره السبكي: (فهو مع FT‏ 
الزمان bis‏ پرد OO grade‏ 

وقال في (ص ۳۲): (فمشل هذا الکلام وأمثاله لولا أن المعترض 
سطره لم يكن بنا حاجة إلى أن نذکره ونجیب عنه). 

ج الثناء على المخالف فیما آصاب فيه الحق؛ فقال في کتابنا 
(ص ۸۹۱): (وهو وإِنْ كان قد غلط في هذه المواضع فقد أصاب وأحسن 
في قوله: (علی OF‏ هذا القول بالتحریر الذي يقوله المتأخرون  Obs yay‏ 
الواجب الكفارة عيناً بحيث لو أتى بالذي التزمه لا یکفی لسْتٌ أعرف الآن 
VES‏ من خر ولا من فان هاا الفرل ف iN‏ 
أحسن في تضعیفه» بل هو خلاف الإجماع الذي حكاه الإمام آحمد مع 


de pyc pee =‏ كلامه Lala‏ وهاهناء وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا 
تكلم به» وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا عرف عرفه 
وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. 
Ll,‏ إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه» وترك استعماله في 
المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد 
عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضاء وترك حمله على ما يناسب سائر 
کلامه» كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه. وتبديلا لمقاصده وكذبا Cagle‏ 

(۱) ومثله ما قاله في الرسالة الأكملية: (والفروق اللفظية لا تؤثر على الحقائق العلمية). 
وقال في تنبيه الرجل العاقل ١(‏ / ۳): (وبالجملة فهذه مشاحة لفظية). 
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نحري آحمد في حكاية الا جماع» وَرَدّهِ على مَنْ یجزم بال جماع» وَأَمْرِهِ له 
dL‏ يقول: ما أعلم خلافا). 

وقال (ص۹۳۳): (وهذا قاله بعد البحث التام وما LE‏ من (التحقیق 
فى التعلیق) كما So‏ بذلك As‏ وَدَفّقّ فيه من المعاني» 5555 فيه من 
الآثار Ay‏ فيه من النقل والبحث بما برز به على غيره). 

وقال في (ص ۸۹۷): (قد أحسن المعترض في هذا وأصاب). 

ولهذا نظائر كثيرة مبثوثة فى ثنايا هذا الرد. 

د الاعتذار عن المخالف فيما وقع فيه من غلط؛ فقال في كتابنا 
(ص۸۹۱): (وأنا أعذر المعترض وأمثاله في كثير مما یقولونه» لأن مَنْ هو 
أكبر منهم bbe‏ في مواضع» وهم زادوا في الغلط؛ فتضاعف الغلط وضعفت 
معرفتهم بالكتاب والسنة ومعاني أقوال الصحابة ومن اتبعهم). 

وقال (ص۷۸۹): (كما ادعى هذا المعترض الذي برز على أقرانه 
وظهر فضله عليهم في فعله ما يعجزون عن فعله» فإنه يتكلم كثيراً مما لا 
یحققه» ويقفوا ما ليس له به علم» ويخوض من النقول والبحوث فیما لا 

ولاريب أن المقصرين في هذه المسألة معذورون لكونهم لم يجدوا 
فيها من النقل والبحث ما يصلون به إلى تحقيقهاء لكن من رحمة الله تعالى 
- أنهم ابتداءً ظنهم أنهم يصلون إلى آخرها من قريب وآن فيها نقولاً وأدلة 
تشفیهم. فلما أمعنوا النظر والكشف و[... OL‏ وطالت مدة النظر 
)1( بياض مقدار كلمة. 
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والمناظرةء وتن JS‏ من الناس منها ما لم يكن یعرفه = GE‏ حینٍ مَنْ 
oe‏ عتعرة نوعرف الشاقل عقن eel‏ وعرف أن من كمال اندي الذي 
بعث الله - سبحانه وتعالى ‏ به رسوله ية اشتمال الشريعة على مثل هذه 
الحكم والأحكام التي تبين ما أنعم الله به من كمال دين الإسلام). 

وقال )2 +40( (وأهل العلم والدين يُعرفونالحق ويرحمون 
الخلق» ويعذرون من خالفهم مع جزمهم بأنه أخطأ ولم يفهم» وأهل الأهواء 
والبدع يخطئون ويذمون من خالفهم» ويتكلمون فيه بالباطل؛ فتارة یکفرونه 
وتارة یفسقونه» كما يفعل الخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع). 

۲ - التغلیظ في الرد على المخالف عندما يبلغ غلطه مبلغا عظيمًا» حتى 
قال في السبكي (ص ۷۷۳): (وأما تصنيف أقوال العلماء من غير آثار ثروی 
عن النبي BE‏ والصحابة والتابعين» فهذا مما أحدثه المتأخرون. لم يكن شيء 
منه في عهد السلف» وليس هذا مما يصلح له شیوخ شیوخ المعترض» فضلا 
عنه وعن أمثاله..) إلخ. 

وهذا متسق مع منهج ابن تيمية الذي حكاه هو عن نفسه في OSS‏ 
(وتعلمون آیشا؛ أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض 
الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق ومما جرى الآن بمصر-ء 
فليس ذلك غضاضة ولا نقصًا في حق صاحبه ولا JOE‏ بسبب ذلك تغل 
متا ولا tas‏ هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرًا واه 
ذكرًا وأحب وأعظم» وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح 
الله بها بعضهم ببعضء فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما 


(oY / YA) مجموع الفتاوی‎ (۱) 


VW 


الاخری» وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة؛ لکن ذلك یوجب من 
ومع ذلك؛ فليس المقصود من التغليظ على المخالف هو القدح فیه بل 
(المقصود بالجواب عن اعتراضاته ليس هو ذمه والردٌ عليه» بل هو مشکور 
محمود مى عليه مکرم لما ذكره مما استفرغ فيه وسعه... Sly‏ المقصود: 
رد جنس الكلام الباطل الذي يناقض ما يناقضه من الهدى ودين 
الحق...)(). 
أما منهج ابن تيمية في ترتیب كتابه هذا؛ فا له في النقاط التالية: 


| تقسیم الردإلى فصول» ويبدأ الفصل IE‏ - بنقل عبارة 
المعترض(۲ ثم يعقب علیها ببيان مراد المعترض أو مراد المجیب في 
أصل الفتوی. 

وقد یحتاج الجواب إلى بسط فیقول: والجواب من وجوه. ثم یسوقها 
واحدًا تلو الآخر. 

وربما أجمل الجواب ثم £55 في تفصيله وبيانه؛ كما في (ص ۲۵۳ 
(VAL VAY ۷۲‏ 

۲ - تکرار بعض المباحث بحسب ما یقتضیه المقام؛ فقد یکرر الکلام 

ae a 

على مسألة معينة لأن المعترض ذکرها فى مواطن من اعتراضه أو OV‏ 


)۱( انظر (ص٩۷۰).‏ 
(۲) وهذا من GLY‏ العلمية؛ حيث يتم نقل کلام المعترض کاملا» وربما ذکر کلام 
المجیب ثم أتبعه باعتراض المعترض» ثم تعقبه بما تیشّر. 
1۷ 


المجیب ذکرها في موضع بشکل مجمل وفي موضع آخر يقتضي الا طالة 
ك 
5 فك ست عن سات اص ول تم لملا SL‏ 
التي فيها النقاش» ولیس هذا بغريب عليه فقد (وقعت مسألة فرعية في قسمةٍ 
جرى فيها اختلاف المفتين في العصرء فكتب فيها مجلّدةً كبيرة» WIS‏ 
وقعت مسألةٌ في de‏ من الحدود, فكتب فيها مجلدةً كبيرةً ‏ أيضًا-» ولم 
يرج في کل واحدةٍ عن المسألة» ولا طوّل بتخليط الكلام والدخول في 
شيء والخروج من شيء؛ وأتى في كل واحدةٍ بما لم يكن يجري في الأوهام 
والخواطر)۱۲. 

٤‏ - الفصول التي عقدها ابن تيمية في آخر الرد تمیّزت pay‏ مقارنة 
بالفصول التي في أول الکتاب أو وسطه» وهذا عائدٌ في الجملة إلى أن عامة 

المبحث السادس: وصف النسخة الخطية: 

الكتاب ليس له إلا نسخة واحدة حسب اطلاعى» Lear‏ أصلها فى مكتبة 


(شستربيتي) برقم (۰۱۳۹۰- ۱ وقد صورتها كنيد من المکتبات(۲) 


(۱) العقود Si‏ (ص ۱8-۱۳). 
(Y)‏ ومن تلك المكتبات: مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهي محفوظة 
برقم EY)‏ - قص). 
1۸ 


- كما يظهر هذا باستعراض فهارس المخطوطات العربية في الدول 
الا سلامية وغیرها - منسوبة خط للسبکی(۱). 

وهي نسخة جيدة مكتوبةٌ بخط نسخي واضح» تقع النسخة في (۲۷۹) 
لوحة بترقيمي» في کل صفحة (YO)‏ سطراء في کل سطر نحو عشر کلمات 
أو أكثر. 

کیب في أعلى اللوحة الأولى be‏ مغاير لخط النسخة: (فقه)» وأسفل 
منها: (التحقيق الرد على التعليق للسبكي)؛ وهل هو من المفهرس أو هو 
سبب الخطأ في فهرستها؟ وفي أسفل اللوحة على الجانب الأيسر بخط 
حديث متدرج من الأعلى إلى الأسفل (عموم ١١9١‏ فقه شافعي - 
۹٩‏ ). 

وتبدأ النسخة بقول المجيب EE,‏ (الدين ما لم يأذن به cal‏ وهذا يُنكر 
من الدين ما شرعه الله...) إلخ؛ مما يدل على وجود سقط في أول المخطوط 
والذي GU AEF‏ أن الساقط من هذا المجلد هو قَدْرٌ عَشْر لوحات. وذلك OV‏ 
الناسخ قام بتقسيم الكتاب إلى آجزاء كل جزء يحتوي على عشر ورقات» يشير 
إلى ذلك في الجانب الأعلى من الجهة اليسرى من الورقة» ویکتب ذلك 
بالحروف وابتدأ ذلك ب (الثاني)» ثم استمر الترقيم کل عشر لوحات. 


(۱) وهذا الخطأوقعَ فيه أيضًا ‏ الدكتور عبد الرحمن بن سليمان المزيني في كتابه 
(اتجاهات التأليف والنّسْخ في مجال الفقه وأصوله في القرنين السابع والشامن 
الهجريين)» فقد IS‏ ناسخ المخطوط - وهو الساوجي - من ناخ الفقه الشافعي؛ كما 
في (۱/ ۳۸۲). مع التنبيه إلى أن معلومات الكتاب والنسخة الخطية قد سقطت من 
AYA /۳(‏ 
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والنسخة - أيضًا ‏ رُقمت بالأرقام ولا أدري هل هي من الناسخ آم من 
غيره» وقد سقط منها اللوحة رقم (NO)‏ حسب الترقیم الموجود في الأصل. 

وفي اللوحة الأخيرة یظهر في وسط الجانب الایمن منها آثر ختم داثري 
الشکل, لا يمكن قراءة نَقَشْهِ. 

وكتب الناسخ في آخر المخطوط: (إلى هنا انتهى کلام المصنف 
المجيب ‏ رحمة الله تعالى عليه - وبه ES‏ المجلذ الثاني)ء مما يدل على 
أن المجلد الأول ما زال مفقودًا؛ وقد أشرت إلى شیء من ذلك في الكلام 
عن تسه ال کنات dl ows‏ هدا الد جد 

ot. a ee: 5 5 

وقد حصل خلل في ترتيب بعض الاوراق في عدة مواضع. وهذا اذى 
إلى وجود إشكال في موضعين لم أستطع الوصول إلى تتمتهاء وسأشير إلى 
كل ذلك في موضعه. 

فرغ من نسخها كما ورد في آخر المخطوط يوم السبت ۸۳ ٠١‏ / 
5 هه أي قبل وفاة ناسخها بقرابة خمسة pl gel‏ حيث توفي عام (VER)‏ 
وبعد وفاة ابن تيمية بستة عشر عاما. 

ولم يتضح لي الأصل الذي JH‏ منه الناسخ» وإِنْ كنت أقول احتمالا أنه 
ربما وقف على bE‏ ابن Mag‏ والذي دعانی لذلك كتابته لكلمات يظهر 
منها أنه قام برسمها كما في الأصل"ء ووجود العديد من الكلمات التي 
(۱) وخط ابن تيمية مشهور بالاغلاق والتعلیق؛ انظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام )2 


.)4۰ وتكملة الجامع (ص‎ (VU 
.)۷۹۱ انظرمثلا: (ص۰4۳۹‎ )۲( 


کتب علیها ما يُفيد الظن» وتصحیح أو زيادة بعض الکلمات بما يفيد اطلاعه 
على نسخة آخری") مما قد یشیر إلى محاولة تصحیحه لنسخته منهاء 
إضافة إلى فرب عهده وداره بالمصّف. 
(حشية [ كذا ] من خط الشیخ لفظة في أصول الفقه). 

والنسخة حالتها جيدة في الجملة الا أن في وسطها تشویش بسبب سوء 
الحفظ أو غيره» يصعب معه قراءة کثیر من الکلمات. 

وقد اعتنی الناسخ بتجوید نسخته» فیلحق الکلمات والاسطر الساقطة 
في الهامش» ویختمها بعلامة التصحیح (صح)؛ انظر لذلك - مثلا - ما ورد 
فی (۳/ بء : / ا٤٦‏ / ب ۰ ۷/ ب ۹/ ۱۳۰ ب). 

ومن مظاهر عنايته بالنسخة أنه ربما لم تتضح الكلمة"» فیکتب في 
الهامش (abl)‏ وأحيانًا يرمز لذلك بحرف Cb)‏ وربما کتب فوقها (لعله)؛ 
انظر لذلك -مثلا -ما ورد فى (۱۷  /‏ ۵۷/ أ بء ۱۰ أابء ۵ب 
Mo / ۳‏ 
كلمة Cg‏ ذلك بحرف (م) فوق الكلمتين؛ انظر لذلك: ما ورد في (۲۷ / 
/VAw‏ ب). 


)\( ويضع فوقها حرف (خ)؛ كما في (۱۵/ أ.9١/‏ ۰ ۲6/ ۳۰۰/۲۸۰ [Vad‏ 
أ) وغیرها من المواضع. 
(۲) وقد یفعل ذلك فیما یری أنه خطأ في النسخة التي fas‏ منها كما في (۳ / أ). 


الا 


كما أنه إذا لم تتضح الکلمة آعاد کتابتها في الهامش وکتب فوقها 
oly)‏ كما في (۱۵۸/ ب» ۲۲۰ / ب» ۲۲۰ / ب» ۲۸ ). 

وربما قام بشطب أحرف أو كلمة أو أكثر عند تكرارها أو کونها Las‏ 
انظر لذلك ‏ مثلا-ما في (۵0 /1). 

وربما تب حاشية لبیان معنی کلمة؛ كما في (4۰/ ۰/۷۹۰ 1/۱۱۷). 

وقد يقوم بکتابة آول کلمتین أو ثلاث من الصفحة التالية في أسفل 
الصفحة السابقة؛ كما في (۱۱/ ۲۱۰ / ۳۱۰/ ۰ 4۵ / ). 

وآثار هذه المقابلة ظاهرة بما تقدّم» وبما وضعه من دوائر منقوطة قبل 
کل فصل» وبعضها قد رن بالکامل» بما شیر إلى موضع نهاية المقابلة. 

ومع هذه العناية إلا أنه يوجد في الأصل بیاضات ما بين كلمة إلى عدة 
أسطرء كما حصل تكرار في بعض الكلمات لم يتنبّه له الناسخ» كما وقع في 
أخطاء في قراءة النص» وبيان ذلك في مواضعه من هوامش التحقيق. 

ومن تجويده لنسخته أنه يميّر الفصول والكلمات التي تدل على بداية 
الجواب من مثل (فيقال) أو (والجواب) بخط كبير محبّر. 

كما OF‏ الناسخ التزم تشبيك بعض الكلمات من مثل: (معمن) و (كلما)» 
وأكتفي بالتنبيه هنا عن بيان ذلك في مواضعها من الرد. 

ومع هذه العناية من الناسخ إلا أنه وقع في أخطاء غير قليلة» وبقيت 
بياضات في النسخة لم تملأء وتكرار لبعض الكلمات والجُمّل. 

آما ناسخ المخطوط فهو: شهاب الدین(۲۱ محمد بن أبي بكر بن 


)۱( ذكر ذلك الحسيني وابن رافع. 
VY‏ 


اتمه نت خاووة Se Aiea‏ كاهو مدرن ف ار 
المخطوط -» وهو سبط الشیخ شرف الدین بن حمویه. 

وقد ذکر الحُسيني في ذیله على (الهبّر في خبر من غبر)"1) أنه توفي عن 
سبعين سنةء وهذا يدل على أنه ولد في عام CWA)‏ حيث إنه توفي في عام 
.)۷٩(‏ 

والذي يبدو أنه كان من أهل العلم فقد ولي مشيخة خانقاه 
القصاعين"» وونَّقَهُ الحسيني» ووصفه بالمشيخة ابن رافع في وفياته. 

وقد سمع جامع الترمذي على الفخر ابن البخاري» وحدث بالمجلس 
الأخير منه!۳ وهو من مناقب عبد الله بن عباس إلى آخره. 

وقد كان OS gre‏ بخانقاه الطواویس. 

وتو في مه في يوم الأحد ۱۸ / ۷/ 749 ودفن (Dey sally‏ 

أما بالنسبة لمخطوط (التحقیق) للسبكي؛ فأصله محفوظ في المتحف 
البريطاني برقم (5 / ۲۳ MOR‏ وهو من مصورات مكتبة الملك فيصل 


)١(‏ (4/ ۱۵۱) وهو ملحق بكتاب العبر وذيله للذهبي. 

(۲) ذكر ذلك الحسيني في ذيل العبر (4 / (VON‏ ونقله عنه النعيمي في الدارس في 
تأريخ المدارس (۲ / ۱۳۲). 

(۳) والذي آفاده الحسيني أنه حدّث بالترمذي کاملا. 

(8) الدرر الکامنة في تراجم أعيان المائة الثامنة (4 / ۰ والوفیات لابن رافع 
السلامي (۲ / (AN‏ وذیل التقييد في رواة السنن والأسانید (۱ / »)٠٠١‏ وکسب 
التراجم شحيحة في ذکر شيء من سيرته وأخباره. 


۷۳ 


للبحوث والدراسات. وتقع النسخة في (۵0) لوحة» في کل صفحة (۲۷) 
فا فک وا کا عدو کلمه: 

OS‏ في اللوحة الأو لى عنوان المخطوط بخط کبیر (کتاب التحقیق في 
مسألة التعلیق) وتحته اسم المؤلف تقي الدین السبكي» وفي أعلى العنوان 
من الجهة الیسری کتب (بالله يش العبد الفقیر محمد حسبه ربي وكفى)» 
وبجانب اسم المولف EF‏ وقفية الکتاب. وفیها (وقف لله تعالی هذا 
الكتات محمد السيد CLs‏ 

والنسخة ناقصة الآخر حيث انتهت المصوّرة والكلام لا يزال متصلا. 

وخط النسخة مقروءٌ في الجملة؛ ويوجد eS‏ وتصحيحات على 
هوامش النسخة. مع أنها لا تسلم من الأخطاء. 

المبحث السابع: منهج التحقيق: 

وقد اعتنيت بالكتاب وفق المنهج التالي: 

١‏ - نسخ المخطوط وفق القواعد الإملائية ‏ ما عدا الآيات فقد جعلتها 
موافقة للرسم العثماني ‏ ومقابلته ثلاث مرات'. 


۲ - تقسيم الكتاب إلى فقرات» وإضافة علامات الترقيم. 


)1( هذاما استطعت قراءته. 

(۲( آخرها كان غالبه مع الشيخ: عبد السلام بن إبراهيم الحصین» وفي مواضع منه مع 
الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن القادري؛ فجزاهما الله خيرًا على ما بذلاه من الوقت 
والجهد. 


۷ 


۳-عزو الایات إلى مواضعها من القرآن الکریم. 

٤‏ - تخریج الأحاديث والاثار؛ وذلك من خلال المنهج التا لي: 

أ إذا كان الحدیث فى الصحیحین أو آحدهما؛ فأکتفی بالعزو الیهما 
دون غیرهما إلا عند الحاجه إلى ذلك. 

ب ما كان خارج الصحيحين فإني أكتفي بذكر بعض المصادر مبتداً 
بمن تقدمت وفاته وفي الغالب أني لا أتجاوز الكتب المشهورة کالسنن 
الأربع ومسند الإمام أحمد ونحوها إلا عند الحاجة. 

ه - ذيلت تخريج الحديث والاثر - قدر الطاقة ‏ بذكر المصادر التي 
اعتنت بتخر يجه وبيان طرقه ورواياته» ومثله العزو للكتب المسندة التى 
لتق ادف بارعا سين اجا غه 

و الحدیث الذي یذکره المصتف دون بیان راویه أو مصدره فأشیر 
إلى بعض مَنْ رواه من الصحابة إن وجد. 

ه ‏ اجتهدت في توثيق النصوص والأقوال التي ینقلها شيخ الاسلام من 
مصادرها الأصلية» وان تعذر ذلك لكونه مفقودًا أو غير ذلك فأشير إلى من 

١‏ - قمتٌ بعزو کلام السبكي إلى رده الكبير على ابن تيمية المسمّی ب 
(التحقيق في مسألة التعليق) حيث لم tel‏ على مخطوط ل (رافع الشقاق)؛ 
والذي یختمل أن يكون هو الكتاب المردود عليه. 

e eee 5 5 2 5‏ 
۷-ترجمت للأعلام غير المشهورين ‏ من وجهة نظري ‏ ممن نقل كلامه 
3 & 04 4 4 
المجیب أو المعترض آما رجال الا سانید ونحو ذلك فلم آترجم لاحل منهم. 


Vo 


۸-ربطت حسب المستطاع ‏ إحالات المصنف التي يشير يشير إلى 
بسطها في موضع آخر مع کتبه الاخری. 

Geile 4‏ على مواضع من الکتاب بتتميم فائدة» أو ذكر لاختیار ابن 
تيمية» أو مواضع بحب هذه المسألة من كتبه الاخری أو نحو ذلك مما 
CUT,‏ فائدته لقارئ الكتاب؛ ملتزمًا فى ذلك كله الاختصار. 

وأرجو ألا أكون داخلا فيمن عناهم الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم 
له في مقدمته لمجموع الفتاوى (۱ / د): (وأعيذ بالله مَنْ قد يتولاه أن 
تحن عليه فهو Saas‏ هه كن حلست زرا من هزايا alas‏ 
5 175۰ 
فهو غني oF‏ زعم تحقيق بعض العصريين الذين لم یبلخوا شأوه وعَنِيٌ عن 
عنونتهم وغيرها أثناء کلامه» وعن تعليقاتهم؛ فلبعضهم من الاعتراضات 
والسقطات ما یعرفه الناقد البصير). 

- صنعت فهارس للکتاب» وهي على النحو التالي: 

‘Yi‏ الفهارس اللفظة؛ ون 

أ فهرس OLY‏ القرانية. 

ب - فهرس الأحاديث النبوية. 

ج - فهرس الآثار. 

د فهرس الأشعار. 


و-فهرس الكتب. 


۷۹ 


ثانيًا: الفهارس العلمية؛ و ند 

| - العقيدة. 

ب - الحدیث وعلومه. 

ج - أصول الفقه. 

د - القواعد الفقهية والأصولية. 

ه- اللغة والنحو. 

و - فوائد متفرفه. 

وقدمت للکتاب بمقدمات تبين آهمیته» وصحة نسبته لملفه» وما 
یتعلق بذلك. وعرّفت بجملة من الکتب التی تحدئت عن تعلیق الطلاق. 

وأرجو ممن وقع على خطأ أو استدراك OF‏ يزودني به مشكورّاء لتدارك 
ذلك فى الطبعات القادمة إن شاء الّه» (ويأبى الله العصمة OLS‏ غير کتابه 
والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه)(۱). 

وأحمد الله على إعانته لي على إتمام هذا العمل وأسأله ‏ سبحانه ‏ أن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله 

كتبه 
عبد الله بن محمد المزروع 
mzroal400@gmail.com‏ 
۷ ۶ ۰۵۰۰ 


)1( تقریر القواعد و تحریر الفوائد (۱ / 4). 


۷۷ 





ee aes ادرا‎ 5 al 
5 تم‎ — CE 
دنس شايع واه تاد‎ at 

ho DSN pW nate GUA الما والشرع‎ 
a سای رشب‎ EET 


رو me‏ مت نو ری 0 ۱ 
oe! OH‏ ف تات os RR‏ 
یف ee oe ۳ pee otras‏ 
ante: oe 7‏ وتان 
Wav pee‏ را NARA‏ اليب SAIN‏ 
Mileage‏ شحف وونل نول هگن 
۱ ورب ون بل مد رو رواللكن لزن لون بلإدلل. 
BELLS Mens:‏ كا مهافت سل لالز 
Lal Lele‏ ل عيرم عل دزت لجل اطلام .... 
: کل Sst:‏ ا اطا شي ما دنه د زسول ge‏ 
ee eee BiG “aie‏ : 





اللوحة الأولى من رد ابن تيمية على 











 يكبسلا‎ 





اللوحة الأخيرة من رذ ابن تيمية على السبكي 





I 

نعل امسو الى بت ددم مزا مایا ن لام سما ناشن ور 
Gh alps) Eo‏ انلیا لزی موسر 
اج دا لب من معا نیا لان نحا نی انز ور وام 
ls‏ نی الا ہلاو ن ا وجب عا نفس شا له اد | 
aa‏ و نامب ادف ی وله( تس تجزدان ۳ 

ن سی عام لماح 9۲ سی بلوس هس BEY‏ ند نز ANY‏ باس بتو لہ ہہ 1261 لیل SL‏ هو جعلی ابلا اونا TPM‏ 
pl Sethe!‏ ورزر و ات ruts Hint‏ اراک واو 
مالس بنه بلغ به كنا ره بين و توسترم کلام بان مزامن eke,‏ جا اسان تلج shares‏ 
.معأ فى كايا لامعا یا لنز و ر وان ا لتنا را نعل کنارة ن کا الطلان والشاق pis‏ ان بآ می فول كتوم السلن OSM‏ 
تا اعاجش دیاع وعده من اعاب رسوا اعا ce‏ 
ths,‏ فاذاكا السا hace‏ أعن محا یال نى معاي 7 ال نایکلم 
ازو ر و علیہ كنارة میم یکن زاداخلد قول Cael‏ دا اللخ E2‏ 
wie‏ شا لی ادا اوجن نان پزالا عل اذا ايج FF‏ رخا رسا[ عل 
و لکن ترقال مؤاعلى نول لاج عل مسا مکش بلعل ضورا a‏ : 
لاا كا جمارة وسو ول انبم اترا كب ال نشتالبرا تون نمی لامرن م 
واا وم بسيو يبنا ۵ کک اش نال ونيم .دیاین پر ون ن اسعراسلی ادا رغاد ولوالء 
seal‏ رجاق ارو مومطا لہ با یلا مان لاحش abe‏ ا۱ پڪرم و وانناتتراع من بوم الست FIV‏ دى ااب 
:“ما کا وا ہے عنهن وج لح UBL,‏ | وارییی وس ال AM‏ رتام الین 
, ان ات ان هذا ارلا دا خلت الا کانتکایراولانمن‌ یسل | مورا MeN ses‏ للمرسرب الا لیج 
clave‏ وا لت احلا الاب مسولا LY‏ زعا ان آ دنل ش 


نم ناکین وال يلا لنياس سل 
تلا فطل سن Gel‏ لطلان LA‏ الزويئمل ' 
> الس بل یدنق لس pepe‏ لين ال لا وحم 
ننا یاج والخشب اا لمیا لکنا رر انی لا بی اسنا 
مسو علا لین الا رة تا ساقسفی الامل shins A‏ 


iN 5 > oe 0‏ 
م جاص .لسلا ee‏ ماس 


لد جنران رالنان : 
الز ی بضر بها لین الا By af SMA M45! As Sa‏ 
deat‏ بم الل لیس من مرس لمم ان بن وابلابناو( نظ الأيلة ˆ . 
دا لین Lg a‏ یا ن سمن ان هزا صن Legh‏ مناد 
Jape!‏ ادك نزن وم 





اللوحة الأولى من کتاب (التحقیق في مسألة ١‏ 


۳ 


( 


للسبكي 


وو مق لعج قله IVS ISIIPIS‏ 100 و 
ORRIN‏ 
Ek aos 4 ay SS EUS 5 yR‏ کر ae‏ = 
ih nN Sia Eales ;‏ تاک ام ی اهر ۹ 
les tar PERE‏ سسا (Hani aw‏ ىا رعلا الكدا رعبا SH‏ 3 


5 اس کر وک ما شقن زا من نلام 
3 الردجكر ع عامس ندرم لا Sales wall,‏ 
AB! 3‏ والثاوا تالماح ناخ ال Ay‏ نحت oh bl‏ 4 لم 3 


كرس ر 








تج Sh : FEA ae‏ توش يها ر ولا الصا raed‏ 
I‏ الا تال عرص ترفولة فن :۶ ا الاد 

ا لمل E)‏ ی ۱ ie‏ لاطبا للم كارا کی رخ الب 
iia ale Histon oly ses‏ ررب رسا چ | at‏ عدككزال باد ipl‏ 


et ain fe HG 1 E 

3 کو Ws:‏ وق لوصا مب وتات ی we‏ الم قا ات تدع 
3 کے راسا نع سارک ray?‏ هوب ال و ذلك وم poy‏ 3 
epee a‏ 11 ۵ ۱ 


زیتروولجراراتا زل زاڪ رد ر 


0 < 


a 





tae f)‏ من vi‏ مكروما 
ak ۲‏ دار bP Ls‏ 
Bye, Mets 2 1‏ 


glo} iy ns‏ يرد ڪر اا دارو از ان و 

ds روطع‎ Ped lyse Fer شم‎ ent WIZE انيدم‎ 3 

ج مارضعنه ال ارا ورمن ادف ومع دواجاع لااب ع ره Ah‏ 
دجلل رارع ناف و رفاک لتري همه تن SEG‏ 
لخا ن دراو الغزالءإرلك» مرب رم ara‏ زو ب ایلیا من ن زی : 
شام یواسم فیرعت بو هه ماناک طحم لان الب زد مک 
ااا فاه اليكو تلزال اراو ی راک اا fl Ize‏ چا حلاس | 
زا لاور یا ف وات لا روا کلم الا کنو ردا امابوا د 
اناد انانب دزن فون E‏ 
یک ورل رکب الا بای OS‏ یلاتیو ترادا سر 

ipl Bb che ٠‏ اغأكفالا cl‏ ولاقو هب رکیتسا نناک 
رتیل KLIN SMe‏ لب Lil MeV IL‏ آم ا 

ار 


اه 2 


Ce oe 


اللوحة الأخيرة من کتاب (التحقیق في مسألة التعلیق) للسبكي 


۳ 


ال دار sy pu‏ ال دابع ما مرهج نومك ag‏ 
راح لش ين سنوی راو اما وان ال ASE AIAN‏ 
رواهاا رخ lai la Gira bs‏ + سنخ راخشی‌پرزبرا لا tte‏ 
| ثا ہیر رکه کیلش ao tel? Lok AVG‏ رلكرئةل كله ABIL‏ 
اول ولرط الرسع ام نوت نوج Rh‏ زم برا کان الت ب الا ا 
یله ام لطر راڈ ار ارت ر رتال دارا نرب وا مرا 
لجا طا لا نما کنر ور لغالك لاه لمم زول مالل د روج 

د التيام وسح هرائلاحك ای ز calle Pg‏ ود ال aegis HB‏ 
هرا لهه ؤبرعب مالك رها ې عير وهال Lets!‏ نولا ليث سه د وار مرا فيك 
Lb) 5%‏ ذلك یں مراب مزالم راما زی وال را رکم دعيزتهاناك 
Has}!‏ الاک كرا ق'زكالن« دلف_راذازِزْسَوَاءٌ رام leg sh‏ لی ہز ما فج 


7 اع دا ھا ورای بو لاروايه ات عذ نالك Gs willy‏ دداها ات 


اللا خا ر زد رع شف اعلا Bevel sek vey‏ 
ھا زجداي ری دک ارا ی روچ رارک ر !لست SNUBS‏ ف 
SAE‏ سا لث els‏ عردللك als‏ فا Woe‏ رما لما دعا 
اا ites‏ ره JIG‏ ازيكخترسه ولاو داك راو رچ رگ 
نات فاجرزجا لر رها visto $4 Chee‏ ليا ا رازاع رز 2 
SIE»‏ زین نال Olds gee‏ هر میرکت :ال ازع رال لج راعلا ارش 
Rush ous! tie lam‏ وی زيل ع حرا مقرم ادد گر کے 
ار رالات زیت کی نارکا زلف الل مک زک كنارة كول 
6 اسب ریما ری Sis slob Smy eb pire‏ رو6 له اورا نت 
SU‏ ها رعرك لرا Es‏ لا نتو GaN‏ اشکا NEVI Gleb)‏ 
ارفا الد Ud as‏ زهرت انيتا بالك els‏ 
عن رال نان PEN BOWLS BEAT‏ 
والنکمرن؟ ارم دایز افرص فی نه تکار معو اا زی 
Key‏ دي ally‏ اذ) کان Wi ball)‏ رچابزارله أرنهل | geld‏ کا ول ارف 
oes Level‏ لك ادا متس دقنضيه وکا رچ ملم تمنو گر کرام 
لور 


" انا بنم سيل اليد دع نما عله بو كوبت ارالك ل‎ WS BALI Bia ler 


وت جوز baie SO‏ اك لہ ع ہا رمه وجير نلا زل بت 
ala‏ حارو للك دقوله Werte Vas‏ یب Selle Sab Up?‏ 
مهرما ل وا زامن رجي اسهد رصرح ولوار مرت | فنك شولا ترقا ر را اس كلاه bb‏ 
ال اہ اداد اتا IE ANCA‏ بو نا ديرت لا اول ملا سر “SMD‏ 
Leases Sate‏ اهب راید کیال خر رامع نک 
سیر يشر ولو lal‏ وامال القع كلوه نا احتاروع__الكاره هد رکه 
ارات بخ ال صرح با سلا یقح لا Le ws‏ ماک ا راک درپ راہ رجور 
اوبسرو: تا ع کی سيلا الم قر[ لن سلو ما لسعرعلامها لإ لاعريوعضل 
در معرمه ديت فلا ںہ UV bays‏ يدع سيمت را درا یوون تیل ف 
تاره احزمادء رباع و لك وال Bis‏ دوطارات عله 


حح چول لاسرا راد مرك يها سعه عشورت]] معو رالا اھر ا ابر لایع لين ١‏ - 


عده اريتك عرالرط| لامدته الاوى| لا ester ses los ese‏ فار جدد ناک 
ترچ ارک اراو یناد رل مہ yi!‏ ساك عن مرها دول 
اداع اتمه لو رؤا هرا( ل دیرب ترح مل را لضم بوتوع bagi‏ 
ومیل لام یح امنا by)‏ دلا طرامرح منه وها اد زسنرژیم ما وف 
ا لر ونو ع الا برل ام نفا bs LADY‏ لرا راتحت Wolgal Seal LUG‏ لود 
رخفا م رمه و اکر Fi‏ اداد وذءت ایا Zod fens‏ سلوم ل الشكعطا دم 
ما برقل نه اداد مسا امن الرخول! عتتاعليه | لاطا ن کا Bb‏ قالح فا 
لطا زم سة رام امیر اوقا اما چا لو از سلطا رلوم له مسرب اواج رای 
ااا دم سه َر by‏ رال یاون علءا ای دمل ابر( 
se}!‏ علي وال اعارا ماتا رای َو غلان ران کا سل یزیو مأزیات ال يام 
اللوم ae‏ لامه یلك وورشه اعراته وا ل اش Ae gin‏ کتار عو ل راف 
Piss ably‏ ری فلس dase Sebi joy‏ 
جا رنه نوجو ر الوا يالا راچپ وباویزتاخم زرو وبررالطاعه رازه ob‏ 
تل جه الماح والعصب دو( اجاح دعن وانا ج( ال یرما لاح مدع نزرو ونا لل 
aay ath‏ ها Seb dail‏ کرو Bagi sos‏ 


ine 


